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مطبعة المكتبة التجارية بشارع عابدين بحارة فايد مرة م 
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' وني 
2 


الفصكف الام ل 
ظ على فراش الرض 


جاأس جيمس شمبربون من أسرة تندرحوست ٠‏ أو | نتحل لنفسه 
اسم ان ايستون » على مقمد خشى وسط الذرفة الوحيدة الي تمكر:. 
السكى مها فى مزل مبجور قاكم عند طرف الصحراء علىمسافة ما خلف 
بإدة وطنية تدعى « كوم السلطان » . وكان جيمس يشعر بضءف فى 
جسمه طول بو نه نذا الخدت شمس شهر بونيواحرقة عيل و مراة التق 
اللامعة اشتد به هذا الضعف و#ول الى مرض جلي ظاهر 

وكان جيمس عزف ما أصابه عاماً قدأر دعينيه. 00 غضما 
حول الغرفة القذرة الني جلس بها كا يدور المهرم بعينيه حول المسكان 
الذي سمدم فده ٠‏ وكان ف البوم السابق قد وصل الى الميزل قادما من 
الصحراء بعد رحلة شاة: استغرقت ار بعة 5 م على ظبور الابل ؛. اجتاز 
يأ اليم الى تنصل بين مذا جم الذهب حيث كاآن يث_ةتغل و بين 
اقرب منعر ج للنيل . وكان و باء الكوارا قد تششى بين العمال في المناجم 
ففادرها جميع البيض ول يق غيره هناك فاضطار الى البقاء الى أن تنتهي 
التدابير اللازمة لتعطيل الاعمال اثناء 1 الصيف فاما عت وذه بهذا 
الؤباء على زعمه » رك مع زمرة مرى العمال الوطنيين الابل قاصدين 
وادى النيل.. ولك. اتذق أن أصيب خادمه الخاص بهذا الوياء القتال 
اثناء الطريق ومات بين ذراعيه الة مؤرة فى ظل احدى العسخور 
لقاعم على جانب العار بق 


0 - 0ه 
١"‏ شيع 7 


1 ١ 
ىن ا ييا ونيب سفريس ا‎ 


وكانت بلدة « كوم السلطان © الصغيرة عبارة عن مموعة من المنازل. 
المينية من الطوب الاخضر 2 ع عسعجد دهإ ث جد رأنه باطير الانيض+ 
ا حرارة الشمس اللحرقة شديدة ا انتشتمل 
الذيران خأة كان 1 تاعية ع بآ 06 ' يكن مده القرية 0 من 
الاوربيين اللا بدالا بونانم-ا يقرض ٠‏ الامال للاهالى بار باح فاحفة 


.ولسكن بوجد على الضفة الاخري للنيل قرية أخرى تسعى « العايشة »> 
م مدع صغير لاسكر “در رجحل من بلاد الغال ضحم الس 0 


ا ددعئى الس 5 . وكآن على م 1 يان ف مكتيه الان 0 


ارين الانصراف ول 3 مل مده وحدرة 


ومع أن بلدة « كوم السلطان » تبعد عن القاهرة سمّائة ميل فانما 
ليست فى مءزل عن البمدان الاخرى ؟ يوْخذ من الالة القطر ية- البى 
كانت تسد مويه مال عن عه بم و1 قطار ارك 
الديقة وماق طرابقه ال الافسن 

لعن جان نفسه لانه لم يفكر فى ركوب هذا القطار اثناء سئره فى 
الصياح ولا عجب ققد أدرك الان انه عرضة لكارثة عظيمة تهدده . 
الى اهفل المقاء خف كان ء نشيدا فى هذا المازل افير اممعزل عدا 
1 البلدة مخافة أن ينتشمر المرض بين أهلبا » وصمم على الانتظار ريما 
إصل اليه رد من موغاف مكتب الصحة فى الاقممر وكان قد أرسل اليه 
تأغر ا أبافه فيه أن ر<اله مصانون وانه : لسوت هم بالانصراف حي 
يتلقي التعايات اللازمة . .نعم قاما سلك جانطر ب قالم.واب ولكنهشعر 
في هذه اارة عند ما رأى الخطر يعهدد الارواحء ان حياة الفرد يجب 
أن تكون ثانوية بالنسبة الى مصا الجموع ولوان مثل هذه الفكرة 


لا فتدق 2 طميويّة المستئلة 


نظر حان الى غرفته وقال فى نفسه أن ول| 0 منعزل فيه 
ستطي.م الانسانالدفاعءن نفسه ! 

وكان في الغرفة بانان احدها موصد عزلاج وقضيان من حديد منذ 
مدة لا يءامها الا الله ء والاخر حددث أز يرا كا داعبته الرياح الساخنة 
الي كانت مهب من الدهايز الحارجى . وكانت هناك نافذة منخفضةعلى 
مقر به من أرض الغرفة 0 دبا مكسورء تتدلى من درفنا الكارحية 
قطمة من القياش ( فوطة ) و 9 بالدرفة الداخلية . وكانت تستخدمفي 


الصباح كستارة #.جب الشمس الى كانت ترس لأشءتها الان من خلال . 


شقوق الاب المقا بل على 0 ل سهام مشبعة بالغيار 

وكان حان قد أباغ خادمه 5 يشعر بتعب شديد وانه لاير بد أن 
يقاقه أحد. حت الصياح . ثم أهره أن جز الرجال بء.د! فى الصحراء بين 
- روعنه مم 1 الدإدة 

ما رغيته قٍ أن يكون في مءزل عن الناس فترجع اولا الى اهنامه 

لام غيره وأ 3 إل للك أله غربزة ة الطميعية الى تدقع الانسا أن وهو 
عر يض الى الائزواء والاختفاء عن اصدقائه بدلا من الاختلاط مم 
قدا لامها الح هله اأخرفة الموجثية الموتجورة مثل بحبوان: ربط 00035 
تأعرث لضا وهومر »6 النفس ليعده عن أعبن الخاس 

ساز حان الى الماب افأغاةه المزلاج ثم الى النافذة فجذب درفتيها 


كن ح<شمهاأ 0 موسمأ 0 اواج من صندوق عمأقيره زحاحة هو * 


ااه وا*ري دن <ا مض القذرك وقارو ره صغيرة من الكاو رودن 


5-3 1 متم ءِِ 


اص 3 


ممه )3 مسيم 


فأفرغ زجاجة حامض الفنيك فيها ثم جاء بقطءة التهاشالىكانث مدلاة 
فى الذافذة فغمسها في الماء ثم نشرها مكامما فى النافذة 

شعر جان بالنو بات الاولى من مرضه الخييث فقام وتناول جرعة 
كبيرة من الكونياك م تزع معظم ثيابه ولغها على شكل <زمة القاهافى 
زاوية الغرفة واخر ج سدادة قارورة الكاور ودين واستاقى على ظبره 
فوق فراشه. وكان قلمه يدق سسرعة فاضطرب قايلا وخاف . وكان 

طول حيأنه يبتسم في وجه الموت”ا ملسم في وجهصديقويناديه واسكنه 

اضطرب الازعند ما وجدنؤسه معدوحها لو<ه 

حاول جان أن يضحك « و يطقطق» اصابعه ثم لم يليث أنقاممن 
'فراشهء بتأثير الخر على ما يظهر» وذهب الى الغرفة امذارجية ثم عاد 
حمل قيثارته التى كانت تسليه فى كثير من الاوقات العصيبة . و كان 
قد حاظ مال ا اعوام وهو فى حذوب افر يقيأ بض أبيات من نظم 
الشاعر بر وك عن الموت » فجاس على خافة فراشه وهو على <اله هذه 
رث اطيئة » وحثى المنظر» يتدلى شعره الاسود فوق جبينه 2 أخذد 
سا اناه عل أوثار قبكارته و رمق تلك الآريات التى تمنبا قاثلا : 


في 


« اأوت ملك ديم تادر المثال» 
2 يهاس حدث يا استطيع شمس إن تخير »6 
2 وول رقع ددا صهراء موحشة 06 


« شرحما محمرتهالسوداء ! » 


2 داء له عمذارى زذرافات 6 


« نسبث اعيهن جمال النور »> 


« و أز امل مثلات بالاحزان 64 
,» لنسمر عر “كن حهرته السوداء ال1الكة 0« 


2 فريها ممرته السوداء |©» 


90 حرارة الغرفة شدددة مسح يله 4 عد يله وتأوه نصوت عال 
3 عاد الى أغنيته فقال ١‏ 


2 حجاء امع الى املك القديم الثادر المذال « 
« فضحك حي أدمعت عيناه ماء أجاجا » 

2 3 ململ الههم دده الصذراء « 

2 وعاهدمم مرة الموتث السوداء » 


ار مأ 0 سار يترم قُِ اردص الغرفة صن عت دده وضعها ف زحاحة 
فارغة م عاد فرقد ثانية وهو يابث الما 
دحلت المعركة اذ ذاك ف دور حدى وحمى وطدس لقتال 8 داول 


الضحك مرة أخرى بل أخذ حدق النفار» وهو ملقى على 


مشدود علي مقصلة » الى السقف المصنوع من الغاب وأقسم أن لا يدع 
احدا يقرب منه مأ دام هراك خطر دده . وقك 1 ون ف رايه هذا 


9 . 0 م 
لَسَبِتٌ ولكن هله طبرمّه ٠ل‏ كان شعاره داعا 


1 ١ 
5 ا‎ 
11:77 17 77 1 [1 1 [1 1 1 نك 00000000004016 | |ز|ز|ز ز|ز ز | ز | 121 1 1 1 1 ذ[ذ‎ 


٠ 0‏ الشكرة ا 0 0000 0 شي دل 0 فاو ع ان 
: 00 : 


ش : «عش 0 غيرك دهش »6 


7 خطر ماله أن ع وصلةه أو تعلمات عامة غدافة أن بتغاب 1 9 
. 7 : 
ش 1 « الك القديم النادر المثال » ولكنه بعد امعان النظر قليلا نبذ هذه . 


0 20 وكان لجان عم يدعى ستيئن علاك ضيعة صغيرة في « افرسفيال » 7 
0 > وهى قراب أنكاحز» د 0 ف حدوار | 0 حدث عاست اسرة ١‏ 
3 « تندرج دوست » احيالا.عديدة وكيه برعمه ه_ذا كثيرا انناء 1 
00 طغولته و ف على شىء مطاةا من أنما” ريك ف خلال اواك ل : 

الاخيرة 1 .4 كان يتجول فى اعم 4 العالم 
“كان لعمه هللا ولدان الاول وأسمه 1 6 بوحول فِ اطيكد 29 

2 يي تعتقل والثاني وإدمى 0 مداه يعيش ىق انكاترا مع أسه . وهؤلاء 

1 ظ مم أ ريه الوح.دون . : حان فكان ود والدنه اميق نوفيا مكل 
0 عاهين 3 ثأدنة 0 م الأتريقة م ا لت أضاعيا ا 

- 1 وعلى ذاك 1 ان هنا اك “كن م ديه كثيرا اذا في 4.5 5 شور 

8 حان 20 هله ا ه لشىء 2 ن الارتياح ٠‏ وفوق ذلك كان مرولا بحن 
7 0 0 اصدقا؟ 4 القاياحن ٠‏ ار أ 8 2 حان اسدون « لازه راع" اَن الملام 
-0 -دهك أن وصل ا الة قفر هلله أن فى حم قه شخخصاته افة أن كافك 
56 بض التطفاين اهل ظ : 
2 وهكذا كان يتجول ورم 000 الى 0 أ 0 حان ور 4 
00 ,واعهذا - حصل على العمل الذي يدتغل به 3 ف منأجم الذهب 


ا 
ا 


٠‏ ؤاذا فى يه تأر ل مصير <ديمش تندر 2 وسث بِظْل 0 ١‏ كنا 


"وموصوع أقوال متضار بة 
وفى الواقع ون تعخير سه مدغادر اتكترا مل ص ر شارد لامقر 


1 أه 47 كول 2 عنة 5 0 0 ع دظأ” 2 روءست و“كن ٠.‏ بدرى عن 0 الطيور؟ 


دار جان بعيذيه في حوانب سجزه 3 و ضع بده على حمدئه المأمب 
وقال غاطيما نذسه 

من اطاتز بانس !"لد 1 ات ار 1 
الج وتصمد إل ادن واللكوة كلتك ألر ا بأ كانت «ءارضة لاك 
داعا أو كانت العوامل الجذابة فى 0 امنتخفضة غرارة . والان قد 
عبطت آلى الارض ومر ٠‏ 0 ان لا 0 بتلاك الل العظيمة على 
الكوا كب وهي الة طالما علات ما النفس. 2 

أخيرا .ل <ان هذه الي 1 1 حانءا وقال انه لا عوت 
وان الحماة والامال الغرارة الى 1 تل » لا نزال إمام عينيه 

لحان و يه مل ار فض عي ة طرق حسمة كن ب م تثر 2 
| وخدمة ينتفض ذوق فراشه . وكان جأن مخاط ار والكاو رودق 7 
درن اردتطفت ننه ماقه كير لغرفة مقذاز الجرعة ‏ ؤكانثت 
| 'الْدمِعةُ تذير على مقربة ملمه ذوق أرض الغرفة فتألي حشرات غر ييةفتطن 
حل م سقط على ظامو رها 


٠ ٠ 2‏ لد 3 3 5 0 0 
قتعم حأن عيئيه 1 20 راهب الحشرات الصغدرة الى مد 4 ات حول 


. 1 
الشممة وهو راقد على حدمة . 5 تاثمأ 3 نه ٠‏ قادضا دمل 4 على حافه 0007 لي 


وكانتث اله" تى_ , الى ” 1 انأ «لمه الخشر ات يا فل بألا رس عن ٠‏ الامة 
ولكن ا كانت اناه ارقا لشسئة ناثها لضع اذات هي ركذا 


لتم قله 


ل يكن هو ايضا ذا اهميةفقدكان من الجنسالمتوسطوالطراز الاسمر الذي 
يبريعادة فى الجزءالجنو بيالغر يمن انكاترا حيث نبنت أسسرته 

أخيرا نام جان وقتا قضيرا ولسكن احلامه كانت عخيفة تنثات لهفيها 
.وجوه كثيرة كانت تقترب منه 3 زاد شيا ذشيئًا الى ان تكبر 3 تق 
فى الانهش والابتعاد تدر يجيا كذلك الى مسافة لا مهاية ها . وهكذا 
اخذت تتمثل له في أدلامه ا غرسة 0 دارر ان 
على هذه الخال انقغى الايل الذى خيل اليه أن لامماية له فكان. 
يقضى بضع دقائق فى النوم وأخرى فى التصورات الخيفة المرعبةوالالام 
المبرحة ثم في الترتح في أرض الغرفة وشرب جرعة من ار ثم فى السقوط 
على الفراش والنوم اعياء صرة آخر ى . على انه كان يعل انه بزداد ضمفا 
شنئًا فشيئا 

أخيرا انطئات:الشمفة وشْنمت_الظلة على األامه واذاذاك يا 
دماله انه لا مث ث أن يعجز عن تذاول 000 هذه الفشكرة بالرغنة. 
الطبيعية في مساعدة الغير رهى الرغية الى لا وستطيع الاستخذاف مها 
قاب أضعفته الالام ظ 

وكان الشطر الا كبر من الليل قد مغذى فناضل من تلاك اللحظة الى. 
قوق الفيس مناطيلة 0 ل وقائل فى ممركة مرندوجة عريوعة 5 
« الموت »6 من <هة 5 « النفس » من جبة أخري 

رأي حان أنه سة طيع الإحف من فراشه الى الصحراء الصامتة فى 
الخارج وانه محتمل أن إسمع ر<اله صاحه اذا اب_تغاث 3 . ولكن 
ماذا تكون النتيجة ؟ امهم يذهبون الى القرية حاملين جر انم مرضهم. 


د 3 10 ون زورقا تعبرون ب4 اليل وءءودول 0 بالمستر 


2 


مجان الذى أه المام بشىء من ٠‏ | مادىء الطبية ولكن للمسثر مورجان. 
1 زوحه ة وطفل يعوظا ف دألاد الغال وقد قص عليه قصتما ذات أملة وها 
جالسان فى الحديقة الواقعة على شاطىء النيل قبيل سفر الممال الى المناجم. 
ظ فى الصحراء وعلى ذلك بأى جان يكافح مضه وحيدأ الى أن شرفت 
١‏ الشمس قف اله عأبة رساك فاشكنا الى اله رفة 00 ن ذوق ّ القوطة « الي. 
كان 52 مم 5 وأء ف النافذة 


ا حاءتَ الساعة ااتاسمة فاشتدت حرارة.الشمس وكثر الذياب فزاد 
2 بلة واذ ذاك تملك القنوط قاب امريض واستولى عليه اليأس وكانه 
قد ناضل الى تلك الساعة بشهامة ونبل ولكن خارت قواه الان بعد أن 
ُ حمل الصدمة تلو الصدمة فل ؛ بعد فى قدرته الزحف ثانية إلى فراشه فبتقي 
ب مكانه على الارض انب زجاجة افر ااني كان قد شرب اخر مأ 1 
تقتربما وهناك داهمته نوبة شديدة فأغى علية . 
دهيت رغيته فى الاة مع ضياع الال مها افكان كلا أفا ق تومل 
له أن مهمه نعمة الاغناء م الشعور وذ كر قول حنه بولين وهي 
فراش مولما اذ قالت : هم أمبا الموت هينى نعمة الثوم وأمنحنى الراحة 
ارمع 


2 


3 


7 


1 ا بل هناك فى اعماق قامه الى أ ن هنت و 2 قور ب فيرعت القوطة 


9 حان بردد وز| القول قف له يا مسأ زه للانزه كان يا 5 1 


ن النافدة ودفءعتث درفة ة النافذة ل اعذا ارج فصبثالشهس اذ ذاكأشءما 
1 " الجسم الابيض الماقى في أرض الغرفة 


0 
2 


5 قتعم ا عملية اخمراو بس 0 انغ دين وحعدق إل غار الى الصحور 
ه' وأ كوام الرمال ف الخارج فرأى بعص عصافير صعيره في ظَل حد أن 


5-0 


:مبدوم فاغرَةٌ مناقيرها من شدة المر . وكانث المماء بيضاء لان لمأن 
:الشمس قد امتص على ما يظهر لون كل شىء حى الرمال الصفراء فاما 
كانت نشمه لون الثرية المصر بة 
اذن هذهم ى العهاد 7 الى ستطوي بعدها حما أنه كم يطاوى عدب 
فرغ 0 ن تلاوته 
وكان <ان قدءَ دورق التاسمعة عشرة من عمره مستقملا باهرا 
5 والديه على كره متها 3 سافر 007 فأشتغل باحدي شركات 
2 الذعب . وكان يحم بالثروة وألغى فتشيعت أفكاره بالذهبوقوته 


وأخذ شونا أبتاع جا 72 0 أصة 


ذه. 55ذظطغ ت أوهامه هله دعل ع مين ادر اكور أ وأر |! لى كالمهو رنمأ ظ 
سووربتب عاس عرق > لم4 اك 0 حوائه الصدف 0 حدزر و و فاشتغل 
دتجارة الللا 0 1 دول ذلك 3 أفر 2 دوب أفريةا حيثٌ أشه_تغل ف 

0 عض على هاه هزاءء كات 3 أربع ستذوات حي صار خميرا 2 
تقدبر قيمة احدوار المأس فر 2 3 000 كن بات وسيط و لكيه 
م لدسمة 9 . وهذا 01 2 0-6 ف المصرف 2 أومة غر بره |! لتنقلوالتجول 
قف المإران فعاد ان 0 ل ابطا! ا 5 3 ا واسساننا ١‏ 

دك أنه ل يقض وقته قُْ المطا له والكس 1 لانه ا كانمو! 0 نأ أسعجم 
وصوغ تصوراته في قالب ثشءري مقبول فقد سود كراسات عديدة 
بكار واعتقادات لا أهمية 0 ف نظاره 

ورث دان قَّ ذاك الوقت م حامه له أبوه دن المال القأيل فأعراه 
1 ول أصدقا 4 على ل لاساذهر ولأ الماأل فُْ 6 القت للحت عن منجم 


سسا ل 


1 رافي 1 3 1 أحجار القمر ك5 إسموما 0 جز ارة ة سيلان 0 
كل شيء وعاد لا علك شيعا غير قيثارته و بذ لتةالا لبة فنزل فى نو رسويق" 
ا التتحق تخدهه هده ار الي 0 ف منأجم الذهب ٠‏ كرقمي.. 
استطاع أن بدخر منه جزءا سيرأ 
١‏ حاأة فى ااماديةء خماوءة., التجولوالاحلام ؛ وحرارة ةلكسر الامش ات : 
ل نت هذه هى المباية الطميعية طياته فى هذ! المعزل الهدم الميحجور 
ظ العم عتم جان دكثير م.. ا وها الى والنتانة ولجنه. كان تقد 
ٍ ا الاحيان بوحشة المرلة والانئراد . وكا انت الشهو ر الاخيرة 
| ى قضاها فى مناجم الأهب فى نظره نيا قاسيا مؤنا لا ننه الا تك. 
بالشاعة الصامتة الى >لن يقضما في خيمته أثناء الليل محاولا أن 3 
الافتكار العد بدة ال : ردخم في عقله الى كات 5 و قراعا 1 
الآن 40 لوث -والاسبان كذىء نايت النشن لوانتت تند م 
أثوق الي النوم العميرق الابدي الذى لا تضايقه فيه شهس حرقة ولد 
|0 والى يشمر فيه بالراحة الابدية. واملاص من 1 لامه المبرحة 
وكل هذا الشقاء ظ 
0 دفع زجاجة لخر على فه لينتاول الجرعة الاخيرة فا ولك لت 


إن له لتيخطيت وسال م أمها علي إلا رضص١‏ الىيو<هه فأخرج ظ سانه الجاف 
7 ق قليلا م4 ادر 1 د 25 ا ل فلوي جيه مدنا 


أخيرا 5 عليه و عق الا على سماع دق ف على الماب اتذارح جي 4 
1 وجحرة حي نم 0 قع أقدام وددا ل ١!‏ مأب اللداخلى * دوت 
زمه يذول 


كك سيران المنين” هن الا م ا و 
كيت 700 35 للد - 


4و ل 
2-5 هل استيقظت با سيدق 9 
قد <_ط على وجهه وجسمه 3 دار برأسه نحو اتخادم وأجابه. بصوت 
حافت فائلا 
: 6 فتك بعيك! 8 أنى مهياب بالكوارا 5 انى ري 
فقال الخادم 
- ماذا تقول با سدى ؛ ل" استطيع مماع ما و 
0 دان قوأه وقل كاد وأمه م و رةه قائلا 
داب عصان 37 
3 غير ف.؟ ره وقال 
2 او طر ادن قري . سا أكون ف صحة كادة بعل سأعة . . « 
!تمد عمد| 
ظ مراع لخادم وهو يقول 
تاذعو الست مر ركان . أله هنا فيل رايط ره 1 01 
أصدب دان دعل ذلك دمو ده شد يدة ة ولكن لم تكن فيه 3وة لأمقاومة 
-فأى عليه قبل د تتركة النوبة . 
ل يشعر بتىء بعدها الى أن سمع وقع أقدام المستر مو رجان الثقيلة 
وهو ت#كرب عن لوال ١‏ وكان الخادم ول ذهب للمجبىء 4 ولكن مافائدة 
2 
قدومه لق ١‏ أن اموت صار قرسا م4 بل صار فى بده و يكن الموت 
الذى قال عنه فى أغندته انه « الملاك القدم النادر المثال» بلالراحة ايل 
“الى نتوق المها النفس 
يستطم جان 2 الرحجلوخا 4 صونه 5 م حاولا نذاره واذداك ظ 


١‏ حا ا ا اع اد 1 رو اي "0 و ع 
00 1 ا ا يخ 
3 عل29 م _ . 
0 م و ا 
١ 0‏ 
بده ' 
0 0 


حل © مسب 


وقدءعث عيناه أ على الاناء الذي ده حاهمض الذنيك وكآن على < ومنه 
'فقال في نفسه انه يستطييع على الاقل أن تخنف الخطر. وفملا استجمع 
| البقية الياقية من قواه وأخذ بزحف في أرض الخرفة مثل الدودة الى أن 
ا مست يده الاناء وقبضت أصابعه على فوهته فجذبه قليلا فتريح الاناء 


3 


م أعاد الكرة فسقط وسال المطهر القوي على الارض حوله وبحته وتخلل 

شعره وملاسه الرقيقة وامتد الى اللهة الاخري من الخرفة 

١‏ مع جان دقا غلى الماب وصونا يقول 

1 هل أنت هنا ُ جان ؛ دعنى ادخل . اننىأعرف كي فأداو يك. 

ادعنى أدخل والا جئت هن النافذة 

ا ف ان جا ١‏ 0-0 0 ران رالدا لواف أن معز لير 

مورجان مجسمه الضخم من النافذة وحثا بها نيه فوق الارض الميتلة 
وكا ناطواءقد ع 0 در اضحة حامض الذنيك فقام مستي 7 
تورخان وذهب الى الياب فدزع م مالاجه ” 0 حمل ار بض وهو في هذه 
١‏ اطالة التمسة الى الغرفة الخارجية وأسنده الى 725 كم جس نيضه 

اوكانت شحسالمياح ترستل أشمنها من خلال الخرفة البدوطة 

'فتامع فوق شعر المريض المبال وفوق لرته الذي جاء الى ممالتته 

؟ افتخ| ردن عينيه وحرك شفتيه المافتين م3 قال بصوت خافت 

ةر ن أحمق ولا تعرض نفسك ل هذا الخطر ... يجب على 

1 ل أنسان أن محافظ على نفسه 

3 اداه ال الامام مرة أخر ي وأغمض عينيه 

قال المستر مو رحان 


. 5 , 1 ' , 
- كلام هراء ا شاب شجاع . واظن أنك سلجو ادن أله 


اد على < اهار 


وصل طءاب هر ي ص ع أطماء 4 ايده ١ل‏ المءدة العمومية دعل الغاور 
الى قردة 3« كو م | سلطان 6 5 فقأدمأ م نَ | الالقسرا تأده ة للداء راف الذي كن 
ول ل 0 من وحود أصا دأت بالكوارا فار شيلاك الفناع مو رحان المى 
المريض فاهم دأمره الاهمام الواحب 

حسذت حالة المريض قليلا بعد بضعة أيام فتقل الى الاقصرى 
رفاص صغير تابع لشركة السكر و بعد أن قَغى عشرة أيام في المستشنى ء 
وادل ف خلاها وسائل الرا جه على رغم شلة ألخزء استطاع السعر اله 
في عر بة الذوم الملحقة شطار الا ير بن الذي 56 في فصل الصيف في 
أيام مءينة من الاسيوع ان اله هرة 3 مغل الضماط العادمين من السود ان 
والمو طفن الذين غادرون الصء.د هربا م نْْ ف ل 5 أب 

وصل حان الى القاه ره 7 شار ع1 مه أحد ألاطأ مأء أن بذهي أ فى المحر 
7 قرت وفت وعلى ذلك وعوك لفمسي4ه ف ا اا 8 من أيام أ <ر 
تونيو ار 1 بأ غره 4 سيار ده ف شوارع. سن لمر / به 6 م ؟«ديأ 5 وقندق 
صوير 0 2 اويل دي بواسبرى 1 5 م على شا طىء البدر اله سعاءلى 
مسافة فرنة خارج امد بنة 4 كان ول شاو يعضوم عله : العزول دوا واثئاللا 
أنه 557 رحال الغعن والاد دأء بشايل النئقات 

مال جان في العربة وأخدْ علا رئنيه باطواء العليل مرقا<ا ارتياحا ” 


لا يدرقه أيا ادن انتملوأ من انون الصعمة. ف قصل العي.ف الى هواء 


' ابعر 0 ٠‏ ولا كازنت ع السك به نشدمه 0 أيطا! 1 
8 ا موانيء ا الكو دية 6 1 2 وان 2 ظر الى لازن أ له والسا 
:1 اف الشوارع » ومعظمهم من الا وريس والشرقيين وهو إشعر كانه 31 

2 حذون مو وغاد الى اه 6 ا ل‎ : ٠ 

أ ظ لم يكن هنا 1 نى 4 يتعكر 0 سر وره 0 ٠‏ ققد كان الشطر 
! ألا كبر “ن ريه ملمة #عام مودعاً ف المصرف م تصرقه لزه م ينفق 
٠‏ لله لو وضاها ف الصحراء را 5 كانت 4 باحه تعادل 
: سا ثره ف لعب الورق الذي مله ا 

ظ 01 العمل ف 31 جم 2 قل وقف حي م عل حرارة الصيف ف 
شور باشو جر وعلى ذلك كآن ف و سدوريه أن ده 00 0 الياقيين دن 
احازته ف راحة وسلام و 3 ن «ؤجل 9 #راره الخاص ص دالعودة 0 ذلاك الذههى 


لك شخت توح + سب ره بهة هذ لود خنع 


المروع ا اذهو هو صلة 3 0 قُْ 3 و ار نان 
ل التجار يب ١‏ : ابا 0 اصدية شديدة أضا بنه فشعر فى 
هله الا, ونه ل الاقل ّ له 3 د العودة الى الم أدية رأ ثمة. ل ن كآن 


من الحتمل أ ل مهِدَلَ عن 5 لكر له هذه 5 أن فى دضعة أسأ م على 


.44 جو ناز ده باستاو + اسفصمط لبعد لابن 


ش آم لىء المبحر يسترد فيها قواه 
وصل جان الى الفندق فاستقراته صاحية الغندق وهي امرأة غليظة 
الى مم متقدمة في السن فطلءت إلمه أن يدفم ور 9 ة أسموع ا طاها  ٠‏ 
م 5 فتقدمته الى غرفة طلقة أطو اء تع ل على الدحدر حيث غاد ريه يمد 
أن أ كدث لهانه سيشفى قر يدا من الاضط رات المءوى الذى اخترها 
ن" ساب فر “اله 


5-غرام 


كل 
1 
ا الا 7111121200 


231 حان نا هروره بالقاهرة اشترى دل بيضاء هن السكتان 
قامأ و حك تفاسيه منفردا في غرفته شرع فى الحال برتدمها 0 ومع أنه كآن 
ممهوك القوى سيب السفر فقّد ثاقت نفسه الى البزو ل والملوس جاب 
احدى المناضد الصغيرة المشرفة على السحر لدشمرب شيئامنالمرقو بتعرف 
من الاعياء والدوار لاقل هود . 

كانت الحسكمة واصالة الرأى تقضيان عليهأن يلزمغرفتهو بلتجبيء 
الى السكون والراحة واسكن ا كان قد عانى شيئًا كثيرا من الام النغذى 
فقد عجر عن مقأومة رعمةه قٍِ العزول والمتع مهوأء المساء العليل والذنظر 
الى الناس والتحدث معهم او الاصذاء الى الننهات الموسيقية الى كانت 
توقعها حوقة من الايطاليينعلى العود 2 مخآارة 

.وعلى ذلك 1: بخص مده وحدره 0 عادر حان غرفته . و دله | كان 
5 5 ا 2 ث#سية لسير ا ميل 6 مقتول 0 تدده نحو 

اعفن 0 فقّد أحس بشمورغر يب عند ما رأى ظهر السيدة. 
أناءة 4 ولا غجب وم_ل رأى شعرهأ الأسود مسترسللا على ظهرها و 
منكيين رقيقتان 3 وقوام,ا لمحن وهى السير أمامه ف ا ميل 

لحان فى قليه أن تنكون ملبيدة الورقه ولكها عليل ملوول0ا 
لتافى عؤمه نغارة 1 أن وحهها 0 ا كثر منه حم ما كان كي ورة 
مهس بة قد عه 10 أوحات دور 3 الواقم كان وحههاأ أ مَل 
وشعرها الذي با في اليل سوادا » وتغرها 0 شير الغرانة و الدهشه 


كا كانت عيذاها وإهدامها السوداء مما يدعو الى الاعجاب 


شعر جان وهو خلاها عند مماية الس ا فترح 0 
| تنظر اليه ببرود ودهشة فال حان 

اجاك! المعدرة 
ظ 3 فيض على فضمان اسل وهو دسجب أاذا اظلءت الدنيا فى عينيه 
ظ وم عض لفظة حى امشك يأ باليد التي مدمها اليه السيدة في الحال واميع 
شيئا بعد ذلك 

لا أفاقجان وجد نفسه راقدا فوق فراشه فى غرفته و رأىالس_يدة 

ذأت الثتمر 0 التى كان قد راها على السلم غيل فوقه.ثل الام وترطب 


حمدةه دالماء 2 دوهع ,| تقول 


0 ج #براا7 دياه تا جر ج27 وهات لاوس سو 1 بوهم 


هلا حوسدون : ممم ون فى دالة حددة قرمأ 
5-5 س حان ؤة فى الال وقد أدرك 3 عام ما ثم صاح قاثلا 
إلى اسفب خد الاسف .هل اع عل ؛؟ 
فكان <وأب السيدة أن قالت 
علا 0 و ده أمسكتك عمف عد 4ج توطك 
فى دان قا ثلا 
ان 1 : 
1 كنت مريضاولم) كن اع اننى على مثل ه_ذ! الضمف . هل 
' سقطت على الارض مثل المار؟ 


َْ وم كت ت السيدة ٠‏ وهي للم 


> 11 6 ناد جاع 7١‏ سوو# ضحت ابه امبليه حت هدب اويا + الوعر < 


|." 


٠‏ لد وفعت لمم 19 له ولم رك أأحد لان 0 انوأ 55 اواويثت 
كل قال 


ومن هانى الىه:ا 1 


سسم ‏ ”# اسسم 


فضحكث السيدة ضحكة رقيقة وقالتٌ 

أنا واتخادمان . هل يعاودك الاغماء كثيرا 5 

فأجاما جان حمية اثلا 

ا 3 عو اا ا 

كوارا ؟ هل 0 بالكوارا ؟ متي ؟ 

لا اق ولسست معديا فقد مغغى عل اصابتى عند[ اسه 
القتال مده طويلة 
0 ِ ص حقيقة ما اصابه فقالت 
عليك 3 أ 5-41 ٠.‏ جب 1 0 ور 0 الى ع 

6 جامما وائلا 

ع أمسعى حان 8 وما ف 9 

و فاص الس.دة 0 ى و<هه اتسامة 1 دنسأ مه صم من ن الاصنام 
|ل* كاندا وما ول عا وَقالنت 3 

لوا وأ نَم كن أسعى 

زم جان 5-221 هدم4 3 ارا قال ض 

5 سادعوك جا 7 يدعو رمم فى أاستشؤءات تمرضامهم. 
لسن كذلك؟ 

فاحا بنه الشدة قأئلة . 
إشكئ انا كو على <هل واحبات|امرضات ققد درف ١‏ آنا 


اول حاق أن لد ١‏ ها خرع فقال 
نعم : وقد ظئنتك انك عل 


شكراات 5 الشكر 


0 هل للكت أصدقاء مهشهون 2 ١‏ 5 
55 م أيه “م 2 كنا 55 لسوت 5 هل لك اسل 5 ؟ٍِ 
كبرت السيدة راسي وقالت 


م ٠‏ | كاد لا أعرف أحدا كذلاك 50 ى مصورة . وقد وصات 


0 ن ايطاليا 1 0 


3 5 را أندك ودعى افك ل ب ن الما أء 


لا ورغعت السملده م١‏ ن عملها سر ان لا ل 0 ىء قو 2 


ادو ره ة الدءمو د ذه فنا ألا وائلا 


ب أظن أنه ليس درك شىء من اتناك والسودأ 
فاجابته قائلة 

مات سأذهي لاني الك 0 

ثم غادرت الغرفة قبل أن يتمكن من الاعتذار اليها 


وأم دان من الفراشس ف الحال 3 سار برجاكن مر تعد نين اللي را 


ونظ الىو<ههو عمقائلا 


ب ا فى / | !انق مثل مسح ديف 
11 سوه الذي كان يتدلى فوق حمدنه مجاس عل | لد لغ ردب 


من اانا 8 2 ال دأ زمه لبعد ة مظالة . 5 أن الليل م أدثا اه | في<ين 


د لان 


كان المدر برتقم شكا فشيءأ من فوق اليحر دعو ره اليل 

وعول دان هواء البحر العمليل موب على وححدهه قأن | الوه و شوو 
بطي نيذية غر يبة . 

عادت 0 دمل مده وحيره م يا كان يد اوناك 
والسودا فاما جرعها أخذ يشمر بأن العالم مكان جميل 

حاءعت السيدة يوسا دتين من فراشه ثم وصضمتما خافرأسه كا تصنع 
الام مع طفلبا و بعدها حاس على مقمد ذى مسندين مانب لكا ثم : 
سألته هل ببنوي المقام طو يلا فى الاسكندرية فأجامها قاثلا 

ليست لى خطة مرسومة وما دامث لى نقود في المصرف فاننى 
لا افكر بذيء فاذا نندت النقوذ فاننى أفكر اذ ذاك فيا يجب عله بعد 
ذلك ان حياني مثل حياة البدو 

فقالت السمدة 

اعم انئى ردالة متجولة مثلاك ظ ١‏ 

29 ع بتددثان مهأ حول المسائل الى إستطي.م امأتجولون أون. 
يتحدنواءما . وقد تين من حديثها أن هناك اما كن فىفرنساوايطاليا 
يعرفها كلاهها وامهما كانا فى جز برة سيلان في وقت واحد فككانت هي 
ف ملارئة كولو وكان هوق الداخلية ببيقث عن لجار القار 

شور دان براحة عظنمة فْ <د دثها 1 وى الواقع ل يليث ان عدها 
موصع 00 : وكان و<ههأ 6 الذى كان لغةأ مود ى»6 حذابا حالةغربءة 
وزاد فى جاذبيته الظل اللذيف الذى القاه علىوجهها الستارالحيظ بالشمعة 
ححيث خيل اليه أن عينءها الميلتين تنظران اليه من خلال قناع خذيف ثم 


اخذيعجبمن ننسه لاذا لم رمتبره ا جميلة عند ماوقمثعيناه عليمالاول مرة 


أخذ الاثنان يتحدثان معاً ساءة أوأ كثر بهدوء ولكن باعهام ى 
0 كن السسدريعلوفوق الدخر ان أن اخترقت اشمته الفضية الخرقة 
وخفئنت ظلاطا الثقيلة 

أخيرا لاحظ جان امها على وشك الانصراف فقال 

اننى مبمهج بهذه الصدفة الغريبة وفرح بانمائى 

فأيسمت فى وحهه ك لو كانت جيع 00 العالح ممعت ف عقليا 
الحكيم وقالت 

5و كةا آنا 

اخبريق 6 الاخت هل أنت وحيدة في العالم ؟ : 

فد 0 ش 

هل برين من الصواب الجلوس فى غرفة رجل غر دب ؟ 

من الصواب التام 

فقال 

- هل اننت عاملة ؟ 

فأحا بته قاثلة 

أننى رحالة شر يدة 

قامت السيدة ثم وقذت هنمهة تطل من النافذة المغتوحة . فقالجان 

انها ليلة غريبة . انك لا تدركين ميلغ ابتهاجي باستنشاق هذا 
اطواء العليل والمتع بالراحة . أن الصحراء مروعة في الصيف 

فتحولت السيدة موه واجابته وأثلة ظ 

- نعم وزاك عدف + ولعموق هر السيل :ان درك لاسا 
السبب الذى حم لكايو بائرة ومن تقدمها من المطالسة على مذادرة المدن 


0 

العتيقة في الجنوب وانشاء قصو رهم هنا على شاطىء البحر 

فابتسم جان ابتسامة ذات معنى وقال 

ن اوكانت كليو بائرة عاشت هناك في طيدحة حيث ,تصبب غرق ( 
الفراعنة لما وقم شىء بدما و بين ا نطونيوس ولقضت وقما في الاستحام ‏ 
تاكاه التارد وطرد- الذياب عن ودهيا . أما هنا فان شو 1 ”ا 
| طفاوخدة لنصب السم لك 

. نظرت السيدة اليه نظرة غريءة وقالت 

إن صوت البحر ف ليله من ليالى الصيت اعطل شورء 0010 
النفس وأججل شىء لدي في اا ا . وري اذا عدلت عن التجول 
ووطدت العزم على الاستراحة فاننى لا أعش الافي مصيف صغيراً بض 

ذكان ماعل شاط ء المحر ا سط 

- ما آنا قأر ند الآن ااسعر كيالا + ققد ملات الم قو تر وافلا 

نفسى الى انكلترا 
) منت ورت السدة وفالت 
ان شوقك هذا لا يدوم لانك لا تليق لسبسما للعيش فىا نكلترا 
فثارت ذ2وته وقال 
200 من ولاية ديغون 

اه بقولة علا الخ قعل رأس أمسرتة قبل أر لنكذل |[ 
ير 

فنظرت اليه السيدة وعلى ثمها ابتسامة وقالت - 

هذا هو السر . ان رجال ولاية ديفون لدمم غر بزة مهروفة وهي 
حب التجول ف البلدان والاقطار 


ا بك بار 0 
000 د 0 3 
32 0 لي " 


ا 


أ 1 ف ولاس 


كم مدت اليه يدها وقالت 2 
جب بأن اذهب الان . مساء الخير . سا ني لزيارتك في الصماح. 
اذا احتجت الى شيء فاقرع باب غرقني وهى الغرفة الحجاو رة لاك 
فأجاسها جان قا ثلا 
د قله اللي اميا الاخت. :انز قل كن لك اخيلك .«لقد سيعت 
معى معر وفا لا يقدر 
فابتسْمت له تلك الابتسامة اطادئة الغريبة الى ترى على وجوه 
الالهة والالمات المنقوشة على جدران المءابد والهيا كل ثم غادرت الغرفة 
و اضطجم حان بعداذلك على وسادتية وتأفل قن شخصما القذاءة 
يجب قائلا :بر مم :تكون ؟ 
وبينا كان غارقا في لجة عميقة من عجيه هذا اذ دخل عليه الخادم 
حمل صينية علما فنجان من المرق وشىء من المربة وعنقود من العنب 
تم قال ْ 
ف ووستون: ملت يان تكب “أرق كه ولك اليا 16 
ثلاث عبات من العنت : ارحوك أن"لا كل غير ثلاث حماءت فقط 
وأ بمج جان لتاقي اواممها وقال 
ساماة 
نام جان تلك الايلة نوما هادا واستيقظ فى الصاح نشطا فتناول 
لف إشيه 3 ارتدي ملاسه و بعد قليل دخات عليه مرضته 
فصاحة»ه اقلت 
- يسرني أن أراك بخير . سأرافقك الى الشرفة في. امارج فارنف 
لطواء عليل هناك 


اوبح جان وخيل اليه الها تبدو جميلة في عينيه وهي ترتدي بوبها 
الصيغى وقدءسها الواسعة وتمتسم له ابتسامة رائقة ٠‏ ؤكان يعتقد منذ للليلة 
الماضية .انه لقن مطل أوامسس“ من لجاز فازتالقت _تنية الاو عي نما 
وجد فى ضوء المارامها محلوقة عادية 
وصدءدت السمدة ذراعها 4ت اط حان لتهأونه على و 32 وهم 
ان مس أعد ممأ هله تكن دات فأئدة تن كر فقد ابمعج مهأ وث-هر في 
نفسه عيل الى التظاهر عظبر الضعيف العاجز | كثر مما كانت عليه حالته 
3 : ولا عيجبت وأ له يعرف من قل أحدا' اهم د4 1 كان طمّلا 
سن الاثنان فى الشرفة و / تلدث السيدة أن فتدت باب الحديث 
2 ل || كا 1 ليث خيل الية دعل قليل أنه بتتحدث 8 اقدم 
صددق أه ٠‏ فقص علمها قصضا عن الصحراء ووصف لطأ حمأنه في المناجم 
وأعرب طا غرن: الحوف الذي يشعر به عند فكرة المودة اليها ٠‏ .م 
وكانث ككاته خالية م ن الشكوى اد كأآن مثل الفدائيينلا موية م ىء 
ف الحمأة 3 ولأ كأن درغأ على أن كسب حدزه برق حمدة4 ل رأيانه 
0 أسوأ الا من جيش كدير من الناس أ 
وكانت تصفغى اليه وتشجمه على الكلام الى أن انفضت داعات 
الصباح قبل : شمر فْجَأة باسها كانت الصافة للمكذ نك للا هو ١‏ فى 
الواقم قم صاح قائلا 
يا المي . لا بد أن أ كون قد أضجرتك! بكلامي ف د د 
الأمام فاناذا لم بمنعينى من الكلام ؟ 
ولت السيدة ان كك 
00 
0 ف اشم باهمام لانك أرب يننى جزءأ ه من الحياة لم أ سن أعرف 


عنه شيا . أما تجولاى وأشذال4 فلكانت عادر خالية من الغائدة 
ثم حوات رأسها دوه بسرعة واءتطردت فى حديثما قائلة 
وعل 23 ذلك أخبرك (نى سإْغاورك غذا اذ ل بد من السهر الى 
الشاهر: لاقضى نبا أشبوعا أو] كر 
ظ بدت علامة المزن على وجه جان وقال بلبحة نم على الم ةالشديدة 
ماذا تسافر ين الى القاهرة ؟ اعها شديدة الحر غير صحية فى هذا 
الفصل من السنة 1 ظ 
أن غيابى هناك لا يطول . سأصنم صورة وا<دة واهلي أن أحدكء 
عند عودلى يخير وفى صحة جيدة واذ ذاك نقوم معا بكثير من الاعمال 
الغريية . 
ثم سكتب ونظرت اليه باههام وعادت فقالت كأنها مخاطب ننسبا 
- هذا ثيء جب أن نبحث عنه فى ااستقيل 


الفصل الثالث 


« مو مه « 


شدر ان يأل فراق (صديقته الجديدة . وكانت قدم تس افرت ال 
القاهرة بكل هلوء وسكون وكيم عر ده كن العندق الصغير و ودعةه_4 
داشارة من يدها دوك أن ل على ما 2 دءضص نصائح غالية 2 

وكان قد سأها عن المكان الذى ستئزل فيه في القاهرة مامحا الى 

: ٠ 3 7 5 35 9 7 : 5 

رعمده نىئ مكاتدمها ولككنا يدث اعطا 0-0 حوبأ صر أ أل ومط ممأ 
سبد هب الى ممزل دعص أصدقائها 

عدةأ أن المراة بسح وراء سار 5 من طمندمهاأ المراوغة ودن عوامل 
سعاد ها أن يكون لدمها شيء فيه . أما الرجل فا ككثر ممراحة ولذا 
كثراها جد في تكتيهاء فى أع لا أهمية له . سببا تدعو الى اليرة 
الشديدة : 

ترا لا اعرف شيا عدت | اك 

فأجابته ير زانة قَاثُلة 

5 

كأسها تنتظر أن بصدة,ا 

عاد دان لك س_جل العندق ونث عن أسمها :1 الى غير ثلاث 


كات وما وهى . مدموازيل لي 6 لندن 6 مك به خط صاح.ة 


اللندق الل متكت عند ما ساطا كان عن حفدقة 118 ألا 
شور حان بوحدشه ف الايام ون دمل سهرهأ على أن مهاء ايام 
الصف ف ل سي 3 : للدت أن علاك قأمه والبسافكازه <لورائفة. 
وفعلا عادت النه قواه 0 ف عض أس.وع حي صار كغيره من الناس 
فاستطاع | له ي على شا ع أىء أأبحدر 2 ظَل الصحور أثناء الصماح اك النظر ٠‏ 
ف ميأه ل ال رقأ ع الصدا فية 3 الذهاب عل المعهسر 3 الكاز بده 
لسماع 1 د ام الموسية اه الخاس ف روا <هم 0 
ف دده | كان د م قساء : دعل ذه 3 الما م6 6 حت |! 8 مثمد * نالفشس 
, خارج 5 اول غرفته اط ودله عاد حا في مئه التهانة ة الى باب الغرفة 55 #وأورة 
الأؤدى لاا بلكون لفسيكه 9 أرأى صد ا ددةه وأفقة تمت 30 لاملا ١‏ سرع 
0 نامأ 
١‏ 1 فى السلة غيم قدت النداق الال ولك ارا 
6م مدفوعاأ دأ بما<ة رو ابعها والمة لى ممأ في وسط - رفمأ 3 صا حم ح قائلا ظ 
وهو موز ذراء ل اليا 
1 ممع 5-7 اك كا جل ل 1 ا 0 فدرانةا 
اح 
6 قل 5 
أ لسك 56 أمة هادنة الث 28 
شر كن دنا 0 0 شكركل سك 
5-9 حت لكك “ّي (ديء م القأهرة 
م قذمرءت اليه عامه 0 ااسجابر دن بوع كان آل ا 55 أخزاء 


حديثيا 0 


كفي لالد ١‏ 7 
كانت اطدية سديطة فى حد ا ولكمها هى والكيات الىفاهت ٠‏ 
بها فهدينها ؛ جملت أفكارم تدور فكث يضم دفائق بتكلم معبا كلات 
فارغة لا معنى طَْ 00 عجب فقد 0 بفذار عظم ع نقد مأ عل يام مهأ 
وير العو راجيا الان وهى وافن لي را برابطة ود 
قوية . فكان يل اليه أنه بريد أن عسك يدها أ أو ضع يد معلى متكيا 
أو يقبل أناملما أو برفمها عن الارض أو شيئا من هذا القبيل 
وكآن حان فى حيرة وهوفى حضرما لامها ظبرت بطر قة غأءضة 
عظهر نسأ أي م بعرفه فى التصورات والاوهام ٠‏ وى الواقم 2 شعر لال 
وهيبة حيث كان يفضل القيام تخدمتها والاهمام بها على أن يتحدثممما 
على انه كان واثةا بلا مراء ان ه_ذه هى الطريقة الصحيح-_ة لادال 
1 وراك قلبها 
على انها لم تابث أن أخبرته أن بزل الى الحديقة و ينتظرها حي 
تتأه تتناول المثاء معه . وكان بود أن ينتظرها طول الليل لو أمرته . 
لا رلك بهذ ساغة تقر بناء رتذى نبا رقيقا بنيماء فادها غ6 ما 
الى مخضدتها حيث جاسا 0 ضوء النجوم كعر وسين فى| لايم الاو لى 
من شهر العسل : 
ليس فى العالى أجمم مكانا ولا وقتا ملا ما لمناجاة اانفوس وات#اد 
الارواح أ كثر من الجلوس على شاطيء البحر في الاسكندرية فى ليلة 
من اءالي شهر ونيو المقمرة . وكانت الشرفة الي جلسا فيها قاءة على 
صخور تصطدم أمواج البحر المتوشط بقاغلتها دن تحت عير سلا 00 
كانت تاءب مها فى الايام الى رقد فيها 00 5 7 ببن ذراعى 


يها 


كامو أ بره . 


1 21 3 ولعي دار 4 3 >> "يسا ال ا 0 © فطخ ١‏ رار متي 4 ام عدر 
2 واي ا تم 21 0 0001 57 0 2 ا" 7 
ا 7 ال اا د د10 ساو الجر ل رو “ا و ١‏ 
1 000 ا 


ات 


1 رات الففق العاخير الضاء ونوافده ذات الذرفات الطمضراء 
وبابه المفتوح الذي كان ينبعث منه نور ساطع فقد كان تلف قليلا 
في مظهره الخارجي عن المنازل اليونانية العتيقة وفي حين كانت أشجار 
النخيل تعر على ما يظور بكر م منيتها و تع امأ من سلالة تلاك الاشجار 
الي كانت فى قصور الفراعنة 

وكانت انوار المدينة تنمكس على سطح الماء » والنجوم 7تألق في 
10( ماروررماسة يرت عل ضاط زوق ادر التفليكة يم وكا 
اليل دافئا واطواء عليلا والشموع المظالة فوق المنضدة تضيء يدون 
وردنا عل رجه الاين انا منقردنن .فى هذا المنتان ” 
أما الماقون فكانوا قد فرغوا من تناول الطمام وذهيوا اللي طرف النندق 
حيث كانت الالات الموسيقية تصدح بأنذامها الشجية 

جلس الاثنان يتحدثان . وكانا يتنقلان في حديثها ءن موضوع 
ىد موضوع ؟ا لو كان كل مها تلئس طرايق الاخر و تحاوك . لوقيف 
دل الشكارء متمضا :أن .لا مكتثيف م أمر هما ردهوه مزنة ؛ فيترجا” ذا 
خط شطاوة عد [أخرى في سبيل الوثام والاتفاق 

وكان ييل الى جان ان ابواب قله تدفم الى الوراء شيئا فشيئا 
:يوان الوحهالذئ ام عن عن الطبكمة القريب من وجهه (طلعلىهيكل ننسه 
ويطلب السماح بالدخول 

أخيرا صا م حجان وا ثلا 
١ ْ‏ ! أن هذا يدعو الى السخرية والدهشة . هل ادك أقع 
ارات 6 ام سق ا أعرة ف حى ا 


ع : 3 3 ش : 0 


١‏ ارفك 


5 الما : قالت 
لوالا تدعوبي موعيه 0 ان بعص الئاس بدعولي م الامم . 


هل تعر ف قصامو نه 5 
هن حان 2 هالت 
6 1 هله واد ونا يه تعدسش و 2 527 ا هماد سن عل 
شاطىء ع متيتدار كان 2 وصسوه)أ أن لعل 0 صم نأا وم 20 
وتإد اولادا أو / 0 أ الملاك مثر يد ينسء لاك مونته د يوم وخر اول 
بوسيلة ما ان محعلها تمتقد امها مه كذلك 


كت الموسيقى نوق من بعيد نا جميلا مع صوتا.در الطادىء 


فكان ذلكيعثابة جو ملاتم للقصة 


غات الى الم اجد يم 'فتالت + 
4 حل الملك 0 وأعطاها ادا دهميا و دما 21 لدوات؟ 


حاءت خيوش رومةه وهزمته فارسل ملك خصيه باخيدس الها هنا فى 2 


١‏ مكدر وكانت فد فرت ليرا وأعر ها ان نت نفسمها لانه كان 


0 0 افضل مهن 3 تحمل عار اه ريه‎ ١ ول عو ل علي الانتحار كزالك‎ ١ 


الوق ولتكيرا لذت اناج سويز وق زأء سنا كر هديك ةا وكارك 
أن خنق سمأ أن لفت اليوط الهر برية حول عنقها . 

ذال حان 
- قد ل كرت الان . ان هذه القصة « تاوثار 3 ديري" 


معام اطبوط اللواير ١‏ فضاعت عو مه تلك الصيحة الشيو 5 


١ 


2 وي د‎ ١ 
مي‎ 1 5 1 
١ 5 ١ 
٠ 


هذا الامه الحدن 8 الل رشن| زلدرت اللعي! ادس ره 


95 يقتا | إسيفة . 


وقنت السيدة 0 ١‏ كلام * 0 مدت دهسرهم ها الى 0 0 وراء أعخليء 6 
0 الانوار المذدمثة من راس التدن وك 4 تلاك 3 أل والقصور القاعمة ف 
27 ذاك 1 ان الذي ش.دت و4 مو 0 قصرها الشا مح | 
وكآن خادم الفندق قد حمل ادوات الا كل ونظف المنضدة من بقايا 
1 الطءا 2 0 رع و لواح ” قل أنطذاً تب ذ]! بالسيدة ف مع لها الى الورا 4 
١)‏ بداما سد أن إلى | نمه فمدت 3 تور الفمر الصئيل ءَ وكان ل ند 
ٍ 0 “من ذو 2 البحدر 3 مثل عثال دن عاثيل الغر اعنة 
حي ةا ل كالسمدة 
ب 55 مة و 6 8 ل ل هرا على ا ءًْ ىء المحر 
سادت الكنة بعد ذلك هنمة فو ضع - بده على بد السيدةوق 
يصوت 2 أقت 
تت 0 عه 


- م لسع وار 3 فا نلا 


اق لف لعجي ,2 مدر 04 0 قن ل ل ليية لق مم زناه 3 


ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 


1 اعنا ١‏ حيران ا من اسم ذال الذؤر ألازه 5 الثعار : ج. انى 
ش أ و كيف «حرت » في ةو الان 1 


100 
319 


١0 1‏ ا 10 
1 0 6 ما 1 
3 7 ا 


0 


١ 


0 


ا يط 
7 208 
0 / 
مد 
1 


1 ا‎ 
١ 


ا 01 


٠ 5‏ ب حير" 7 5 لآ 
١ . 0 1‏ 


يسا اسم 


3 ليس لدي تاج أقدمه اليك و 1 م 0 1 هو تاحك. . 
انى يا اعرف شما 83 بك ولا ادري دن اءن حت ولا أعرف أشمكوكل 


اما 0 انك جئت الى من عالم أحلامي . واعدرى يل الى انكلست 


و التتبرعظلقا وانك ره من هذا اليل ذا اريك (ناقر بلك ا 
حى لا تفلي من يدي 

ل يجبه بكلمة فسأطا هل لدما شىء تقوله فأجا بته قائلة 

كلا . ليس هناك ما يّالياجان . انهذا الثىءقد داهمنا مداهمة 
وقد ا لمث 0 ذهب ثانية . قيحس ن أن لا نتكام كثيرا 

شار بباله أذ ذاك قول الشاعر شالى ؛ توجذ ا ما دهن ” 
يحيث لا استطر.م تدنيسها » ومع ذلك كان لا بد أن يفوه جهذه الكلمة 
فقال نصوت خافت 

اهناك مروية! أدمك ا 

فأحا بثه 5 ثلة 

لقد سمعت هله السكلمة من أفواه رجال قبلك وكانهناك رجل 
صدقت. قوله هذا ... فشيد:1 مرح حتاننا عل هذا الاساس ولكة | 


م1 و#ول ل ١‏ لال ار لانه ليا مث 0 0 ن قوله اله حى 


فسأطا حان قا ثلا 

2 اذن تت ميرز ودة؟ 
1 لمعم 

وتوسل الها و 

5 دأ بله قولى >ن نك 


10 اوت 
ووب واممها وف م 


لماه ؟ 
- لان كاه مرا بخص الآخر . لعمري من اعوطأً الؤاحش | نَْ دعاس 


زوجان معا لا يميطف أحدها على الآخر وه ذا هو اسرب الذى اي 
على هجره ٠اني‏ أعدثة ش الآن من ن مع الصور الي أدتما بيدى 
فسألا قاثلا 
-هل رزقيااولادا؟ 1 
كل امل. 50 رف ولاه لبقيت-ممفان الاطفالكالازء را 
الني نف كثيرا من القبور 
فه ل جان 
أن سفرك شجاعة منك 7 
فقالت بلبجة تدل على الاعتقاد بصحة ما 'ةول 


رايت داهن حل المراع وقد أحدت مدن لك انين انا 


من كان لك 0-4 فصادفت وضع ساعات من السعادة و 6 قمر 
الوحدة والوحشة وا-كنى كنت دابا لخد استقلالى ينمش نشسى وعفى 
جاننى مخلصة جنسى م أضلل غيري بالمظاهر الكاذبةوالادعاءات الفار 7 
كزوجة تملسكها الومم والذر ور 
فساطا <ان قاثلا 
وما رأيك فى المنتقيل ؟ 


2# 


1-1 ل 1 عز نزي ان الم يلل ممتار فق الاجميانيية لذ ثم الا أرور 


ردج .وأ حبرك ء: ن مستقيل ع :1 1 ؟ نا على فوش موق أما الآن 


وا ا فت 


وانا فى 2 المخر فلا ممنى غيز الخاضر ظ 
عر أ تتان علد اث دذهيت فرقة » رن الموسينغي كانت 
وقع 1 ُ ام تلام 0 يسبب ١‏ و يمك م ل 0 صوتث 
البيفر قوست أن 2 ىء #يثارته ٠‏ و لوقع ذا عاءها شيئا م ن الانغام ة قاثلة 
لق اير ننى ص 1 المنلاق اما سه تلك ب قم على قيثار تكداخل 
غرفتك اناما وصفما بقوطا اها انغام حلوة لذبذة مشجية 
' لميكن جان شديد الرغية في اجابة طلءما لانه كان يغنى في المناجم 
مرة فقال أحدم ان صوتة مث عواء ابن او وتضار با .علي ان السيدة 
أت عليه يث ل ' تجد مندوحة من أن #, بعانازنة ويغنى طا . وقد 
شاعدته الظلمة على |خفاء حيائه على انه / 3 ل حولت اطواره الي 
حالة مشجمّة له على الغناء 
فى خان ف العدانة جنات هادئة م انتقل الى نغئات البحر 7 الى 
موسيقى الغلاحين الايطاليين:. و ببذا كان يستعارد فى غنائه ذهب عن»ه 
حياؤه ولم عض اظة حتي ارتفع صوته الرائق ايل واشتد>يث سمعه 
من كان فى الغندق ذاتت صاحيته و بض اانا زلين فيدعلى اطر'افاصا بعهم 
رامل مقزتبة من الات المتتراتم بنضدون 
قالجان أخيرا ‏ م 
- اصفى الي . سأغنى لك قصيدة نظلءها لا كن تف جزيرة سيلان 
وكانت الاغنية عن مدينة مبجو رةٌ بناها بعض الوك القدماء على 
شاطىء يمر #بول حيث شيذت قصور مر:.. الرخام الابدض :: تناطح 


إرلخها 0 كف كان 2 هس من قصورها 0 ناعة على صر بر 
دن | «.أور 6 شهرم ها أسود كاك ل وصدرما ايض مثل شم كمال مكاج 


ء د لذج ل أن رجلا دن اللطارة كلاف 0 7 أحدى 00 


القعه فصول الف 7 م ١‏ د اليه 0 ال 1 ر و قل 
3 6ت 0 5 توا أت 
تغر || اع ّ 


و9 


لا قر 5 0 من أغنيته ساد السكون ذظة قبل أن تتحول: موكية . 
دوه و تقول 

هل ل بريد أن حبري انك تأ 3 خيزك عرق جدينك في اتاجم 
مع انك تستطي.م يا م أشعا را كبذه؟ 0 

وفضحلك <ان و 0 وو 0 

م أشعار ي هزه الا كرات حقيرة عير موزونة وقد مرقت 
م اننغات الموسيقية من أشياء سمعت ها من قبل 


أله َال 

8 ا لل يك رهلا الأيبات. ميكتؤ بد ؟ ض 

- كلا :لتد ماع ث النسخة الوح.دة ة الي كانت أدى . وقدسددت 
ممأ 2 بأ كان فى عنبر سغيئة سافرت فمها *رة حي 0 تتعارق الب 26 شرات 

فعضت غلى ١‏ دده وقأأ لت 

ذانء ازنك تضيدع حداتك سدى 

- قاعلا 

- اننى”أشمر بالحياة الليلة لاول مرة 

كن 1 قل أنتصف عند مأ 0 90 غرفتممأ ثّ أها غدمة 
الال وهو , 9 جيدا انه لا اول ' تجديد رابطتها الغريبة في الشرة فة الى 
صل م وأنك. ن كانت دلائل اللجود والرزانة الي جات عل 


4 : كك 5 2 0 وا عد !7 4# هنا و< ١‏ يحبر لروةا ىا ا, 
71 : 0 1 . 5 
.1 9 00 


ندر . فكانت لا تريد التقدم وه أو التفبقر عنهوكانت. 
من الوجبة العقلية ثابتة فى مكالها لا تتنحرك ولا تتدامل- وهكذا كانت 
تإنزو جكة الدحوزفى هينه وابتسامة للمرفة عل.شدعنا 

ولاعجب فان الرجل فى الحب بسيطوامرأة داهية . فالرجل رتكب 
الأخلاظا باستمران تارك كانييف 2 خخلاقيه موسلاو تقول ماللا 
فاما تعرف وحدها مي تأني اللحظة العظرمة ؛ وهى اللحظة ااي يتكون: 
. مها من الوقت والمكان والشخص صورة كاملة صحيحة 

يعشى بض النساء سر هذه المعرفة فى اضطرامنو بعضين بتولاه 
الحياء عند | كتشاف هذا السر ء و بعضهن طن ُقَدَلا رهد لوسرل 
اللفرضين: وهذ | التريق. الاخير مين هو ربنات" الزوديت ١‏ اطلالا 
ازيس وحات حور 

جلس جان على طرف فراشه بعد عودته الى غرفته هئمة محاولا أن . 
سير غور سرها الذي لا شير له غوار - وكانفنكر «مشتخلا ما دشهرها 0( 
اذى كان يها كي اليل سوادا و بعتينيها اللتين ياي أرما السماء صفاء 
وجلدها اللاي بحا ى المزمر نغومة و بياضاً 

وجد جان فى أما وارها اعتد الا وفى 0 محنظا ومع ذلات وحد 
مع دن العريات ب ع من الثقة والاعماد على النفس لم يس_تطع تعيينه ٠‏ 
فكان فى حضرما يشعر بتقصير أبناء جنسه لا بتعوفيم 

06 اخرج الى الشرفة ليلقى سيجارة فرغ منتدخينها فكثهنمة . 
ينظر الى المدحدر 

ولا وجد من نغسه الشجاءة ليلتفنت هر نافذما وجدها مخلقة 


لذ 


ولعن ن الغور كان لا بزال مضيثا ف الداخلٌ فوقف على هزه ال ذال مدق 


5 ١ 
1 


'النظر الى النائنة مدة خيل أليه 0 لاأنبايقةا ٠‏ 0 
٠‏ أخيرا 3 دان بالمودة الى 0 فراشه ولكنه رأيالنور ا واناظة..- 
تتتتح بهدوء . والان 0 ن لدرى هل أوانت عرف ان دان كان واقداً 00 0 
الشعرفة صامتاً 1 ا ول َ هيت لانوم لمتحت 1 غرفها 0 ٍ 2 
يدخل 3 الليل فنعثها 5©وهى نائمة ف ا ب ؟ : 3 ١‏ 
٠ -‏ ان را حكمة : فعى ي ترف عي تأى ١|‏ ساعة اللامة 0 ١‏ 5 
١‏ 


' استيقط جان في صباح الدوم التالي وهو بشعر كانما هبط الى الارض 
من السماءء ولا عجب فقد خيل اليه أن حوادث اليلد الماضية تتماق يمال 
2 غير هذا العام ملو بالنعيم ؛ لا علاقة له باشعة الشمس الساطءة الى 
دخلت عرفته مر ن النوافذ الممتوحة » 0 -: المحر المارد الذى كارنل 


نك أاعب 1 شر 0 عيأه الددر الصا فه و ره الي وفعت عاما عدم اه 


وهو دا! سَ قف قن 0 
ذاطب حان لفيسيك واثلا 
فى الغرفة المهاورة تنام ' اه نت لي في الظالام باب أحلامى 


لكا ستكون ثانية فى هذا الذو ر السا طع محلوقة حميلة قادرة ودديقة 


غريمة » أن الليل على كل خال هو مما_كة المراء وغى قي شيذة 1ل ' 


والفتون ء أعظم من نفسها ء أما الذهار لاك لارجل . ولكن كيف أحييها 
الان ؟ لغد 0 الي مكل ساع ان ان زوحى قل <دمءت ط ولك مم 
ذاللىك 1 ريا ا يا أزال 100 على 1" 045 


: 6 
ممعم ا 2 أن لا مكازى | نَْ 07 3 6 كا فق مس02 اسرار عواطفه 


فكان مدل م#صوز أرتد الى الورا . بصع ؤماوات لي بس ةجلى «نظر 


صورنه ل شاع ايك الام الك أي أنه ا [١‏ عقك ١‏ 1 


ع٠‏ |[ تك جه 7 در ماذا يعءللى 0 د ل ا ملاحة.ا ول و 


له و سدير :يه در أأءيه 00 - 1 5 طبع دام اعطلود وانها صورت على 


0 


الا و لكا 


مثال الله . نعم ليست الا مخلوقة ناقصة ولكن الذى خلة)! «والمبسدع 
امور وكا جاطاروض غيص تأثير شعت اليل غالمة بأمترار إانبياه 

3 3 حجان جلال 7 فى عينيها . وسمم صوت م.م الاجيال فى 
صوتهأ كن هل ههى ي م قت نعسهه المها يأ 7 ى ؟انه لا يستطيسع 
مرو - ف 2 0 قول .انه راق يواسطلتب' النباء [ار كاك 
تأي الم نفسه . فكانت القوة السحر؛ بة الى ولت بها ارضهالىمماء. 
والياب الذى دخل منه الى مستودع اسراره ء والمدخل المؤدي الىالمماء. ٠‏ 

والواسطة الي :ا رتفع بها ألى م اك النجزم 

80 ما لاف الس كات الوا ع تيا 1 ثم وال 

لمي هله لا عرد أوهام وواعنا ال 5 قلا اذ 3 تاعنيا 
وي لا تمل ع ى ألا النذر الجتتينء وَليسن جرى الات تلاك إلقوة 
السحرية الى تستخدمها الطبيعة للوصول 0 مها اليلا تتغيز .وسينسى 
كل ما جري فى الظمة ؛ في ضوء الهار . سئلتق كصديةين 

أضاب حان فى قوله هذا الى درحة ما . فقد حمءته بكل بكر 
وزرالة عند مارلا فعا ىق الضحى و<اسا 2 لى شاطىء البحر تظلال 
الصخور فا تظبر نذورا ولا اندؤاعا 

زط خان :خلا 

09 هل تنو بن الاستحام ولا الصماج ؟ٍ 

فقالت.« نعم © كمال < - 

داو ي ان صحدي تسمح لي بأ لاستحرام كذللك: 

فابدت شيئا من القاى فقال 


ان البحر دافيء والمياء لا 'ؤذيبي 


وس 0 ف لح ياد ”7 بو 00ظ2 


وكان الشاطىء الرملى في هذه البقعة تكتنفه الصخور من أجانييت 
أقيمت فه عدة خم 0 اكوا لاستحوام الاورو بيين الذين يقطنون فى 
القصور والمصائف القريءة . وكا نت الرياح الثهالية الغر بية تدفم المياه . 
إلى هذه البقعة اعيلة الى كانت على شكل هلال ولكن كارت هناك 
مسائقع صغير فى فى :طن الصور كانت المياه فيه هادئة رائقة 

وكان ضؤه الشمس رائقا حتيث كان كل جمم أو نبات يلقى ظله 
حلا ما ذوق ألر مال المتألعة 

ذهب كل مها فى المتكان الخاص به للاستحام ولا فرغا عاد الخاسا 
على احدي الصذور في الشمس فةال حان ذاطءا السيدة 

جاكادةا ريه اسن لاس الكملا 0 

فأشازت مويميه ببدها الى الماء الرائق وقالت 

- لتقل أنبا كانت كذلك : ان اللياة .مثل هنذا الماء أ قاننا“نخوضص 

الى هذه الاعماق الغربية عند ما يكورف ضوء الحقيقة ساطءا وري 
الاصداف الجيلة هناك ولكن لا بد لذا من أن نطفو الى سعاح الماءثا نية 
وألا غرقنا 

فأجا بها جان قائلا 

لقد عامت . لست الا صورة هرت يخاطرك ٠»‏ 

فأحابته بلبجة شديدة قائإة 
ان النساء لا مختلئن عن الرجال من هذه الوجبة . احكر على 
من نفس.ك ظ ظ ش 
فيرد جسمه ١-كيائها‏ هذه وقال 
ولكن هناك أمورا عديدة مختلفة فى المالم. لست الا رجلا 


ا ا 


مب 


طريدا شر يدا من البدوء هنا اليوم وفوق التلال غدا 

فتسدمت ؤقالت 

اننى أنا الاخري رحالة . فكلانا مخلوق حر . حاد عن الطر يق, 
الذي سير فيه الناس . وكلانا يا كل خبزه بعرق حبيئه ويدعى, 
الاستقلال واهرية 

فذ كرها قائلا ظ 

و لكن هناك ه_ذا الغرق وهو ان العالم سعوز متكبيه من أغالي. 
ولكنه سيتتكر أعالك 

فأظبرت ما يدل على الضجر قائلة 

ان هذه حقيقة واهنة . لقد نبذت العالم ظبريا فلا يهمنى ماذأ 

نظن ن في ٠.‏ اننى اعمل طيةا ١‏ ,ادلي 5 والممداً الازل فى ه_ذا الذرب من 

بىء شيط حدا وهو اذا كانت المرأة مفكرة مسكئولة تأكل خيزها بعرق. 
6 : لستطي.م أن سير دفة حماتما دون أن د أفل| أعماد على الرجل 
الذى وقع عايه اختيارها أو على أي لوق الث . فان للا الحق في أنتلي 
كل دعوة بوجهما الما الطبيمة في تلك الاحظة النادرة الغالية الى يأمرها 
ذها قلبها أن تغملذلات. واذ ذاك يجب أن لاكون هناك قانون اخراارأة 
تاف عر نةانون الرجال بل تجب أن يكون هناك قانون أن يموله غيره . 
والخطيئة لاتكون الا مى كانت المرأة طفيلية 

3 عر لت وحهها فقال حان وهو يمأسم 

0 
فقالت وهي لا نال تنظر الي الناحية الاخرى 
شاكلا .انق أبعشك 


سس 8 لس 
اذا ؟ 
- لانه ليس لدبك الادراك لتترك غيرك فى سلام 
د 8 


و د4 دوقت الخذاء وعلى تغرها لتلا مفعافصية ٠‏ على١:‏ هأ الاعرجا 
تأنه إيا 3 يكل سع اكه اتسهمة ة فأظيرت ف الحال ب أيجاء 0 الحذو واه 2 ف زمنه 
من أ كل «الساطة». فمة ف " اللحم وا 3 فرغ م من الطهام أمرته معطم 
بقل 1 ف غرفته ا بأبمماج ألازه كان اشهر ف اأواقع لشيء “كن التعب 
استيقظل <ا حأن ن دهد ساعة شرج الى الشرقة ذرآها و 3ه 2 غرؤها 
تشحخص مو أد التصو 3 فألا قأثلا 
فبزت رأسها علامة الايجاب 3 سالته قاثلة 
هل ع بوم| 0-6 ١‏ اجاس ومحدث 57 ا ا لسى عدن 
الوحدة دمل ظور اليوم ا أر دك التصوبر و 2 ن جب أن اشتغل وأو 
مااع 0 [ 
كدت ف 00 
فلت للتث « اجلس » 
انك عمن أن . .انه حر ل ىحنت الطاك ا 1 0000 
أدرى أن انا ل 
5 : 3 م 
اتلك د معرقة ذلك . انك "١‏ بجع ان 2 1 
ولعهر ى ولاك ن و 0 نْ ايلك تستطيع أن ممق 2 ول معااةًا 


6 


ان أدععك تتصل يأ بي 


٠‏ لس دادذةا لما اولكدد رحل عادى 
ُ -قول هراء . لاحاول المخط من عت 
ار جان وقال 
ظ 0 م د تقولين : م هو عيب الرجال 
0 دان ف حا أله 1 ف ك تساعده ع لذ 6 أقثة وشعن 

0 من ١ ٠‏ 0 ده4 ة المقرونة بأأغضب مر رأي أن جميم] التقما : مله ل 
عل م اليا عزد م أظهر كل منه| عطذه و الاح 90 لنها ارقا 
'الان ثانية ظ 

وق امم اعون حأن بواحيت اه مؤ[ة خم فوقه مثل سدأ ده ا 
وشعر اها ف 5 س عثل هرا الشعور كذلك ٠‏ علي | نه 9 قال 2 تفسه أن هله 
عادة جميسع الذي يعيشون عيشة الندو وقيل م] أصا به محضوع و استسلام. 
اخيرا تقدمجه الى شرفة 4 العندق 6 تحمل مهأ أذوات التصو ل 


متأ 0 تشتغل 0 ب زر همذهار أر البحراليديع الحمتد أماهها والصحور 
الذهمية علد سءوار أر النخيل اعاضراء 

الي انقضي على تاريخها بضعة أسابيع » عث عليما اتغاة في قاعة الفندق . 
على أنه يان عيل كن وقت 0 لحر ف مفولدمه إلى الوراء وعرافها وى 
انشتغل بالتصوير وقد يلى وأععدا ده ممأ 3 عمايه 
سألته مو عه فى الال قائلة 

1 أي شىء حدق النظر ؟ 


و 


فأجامها قاثلا . 
-انى معجب عقدرتك الفائقة في التصوبر . لعمري انك مصدورة 
ماهرة 


فأبدت على قوله هذا ملاحدظة قائلة 

- أن ناشتخال المرأة .بالتصوس لاإويل بعل انبا معدورة مال ” 
أن كلامبا ئلا نثل على اهمها مشكرة زات يكون نصير راعاع [ عي | 
7 وين شرطان الأول جب أن: تكون تديك فكرة تريد. الاعراب 

عنها ونا 3 ييا مرف يكن تعبر عنها من الو <هة الغنية 5 امهم 

هو معرفة و <بية النظر ولعحر ى في وسع الانسان 3 يول أن على ا لانسان 
قبل كل شيء 3 يكون من اما ب الغذون ظ 

فأطرق دان 5 وعدب فى ننسه قاثلا هل كانت حوادث الليلة 
بابي من فون ...وقد ولدك علاء القر ع فر شتا 0001 
ان ايليا اميل فال قي 

اي اعرف ما تءنين جيدا لانه كانت لدي موهبة فى نظلمالاقوال 
نظا بديءاولكن لمهم هوالموضوع وهنا أشعر بتقصير ىوكثيرا ما التجىء 
إلى خمير أساعد لي 

فقالت وقد أرادت أن تقتعر في الموضوع الى هذا الحد 

فحن إن تللق عل نمضن هذى كياد 

فهز جان رأسه ثم ضحك وقال 

ان الاشمار الى كتبتها غير مو زونة كةلكالقصيدة التي غنيتها ليلة 
أء دس . وهى قليلة الغور مثل فى 

00 السيدة إلى الاشتفال با التصوبر وعاد هو الى المطالعة ولك 


ظ م 
ٍْ شك 6 يكن يا جر عيلية ' 

أخل حان سركت أنه / يدرك شيئأ من أطوار 6 السياهة 
الى لم ؛ كن لدنه ردب ف اما ذات اراء قويه 3 وصءث حمامها ف يدمها 


00 ت العالم بشداعة مدهكة ف واقدام لأدر. وق الواقع . ؟. ن القول 

هأ من طراز النساء اللائى لا عكر ن حو يلون عن غرض يعرفن أنه حدق 
7 

احيرا ابقمم جان فى نفسه هذه النسكتة وعاد فسمح لافكاره مرة . 
أخرزى ان اسبح وراء شخصيتها الغرارة المدهثة . على انه وجد أخيرا 
أنه ينشد الال فعاد الى مطالعة الجر ددة ثانية 

وبدنا كآن مشتغلا «القراءة اذ رفع صدره 1 0 دأ جالس في مةم ده 
و حل حماق بعينيه دهشة الىالصحيفة الى أمامه ثم قا ل دصوتميحو 4 
وعلامات ايرة دأدبة ة على وحهه 


نظرت السيدة المه ولكنما ١‏ لم نسقطع ا رايد م علىو <هه وما :حلى 

2 عمدمة أن 5 على نوع النيأ الندئ لوت اغامه قَالت 
0 ؟ 

فنظر اليوا كانه لا براها ثم قرأ مرة أخر ى ال-كيات الى خيل اليه 
انها رقص أمامعينيه ثم عاد فاظر الها ثانية ومنها الى إفكاره البعيدة 

سالته السميدة ؤاثلة 

بهل الذما الذي زأيتة يعاق بك ؟ 

فيز راضه 3 رفم بده إلى <يينه فهّاات 


55 أنماء سمدكة 


+ , 1 ١ 2 


ال 1/1 الك 


3 ل 

فأجابمما كانه يري حلما قائلا 

- نهم . سيئة حدا ... مدهخة ! 

. 3 ع 3 : 0 ء 1 

يسعها الا أن ابتسءت ول تلم ثانادركت اطقيقة بذ كعافةالك 

- على مات شخص ويرك لاك شيا من المال ؟ : 

فضدك ضحكة عصبية وصاح قائلا 

َّ انى حر . حر. لن أعود : تأنية الى المذا< جم 

8 واذنت وطوى الصدرفة وضغط:علءها دده ذهّأات 0 

- نفعت لثلا .فين لتك ثانئة 

فضدك ذحكة عالية ولم عض اظة أخرى حي و2 ع الى الغندق 
فمزع قدده 3 7 عر هأ حأ زالمد بعة الصهير - لون | مام المذاءة ومنجأ 
الى ١‏ الشارعحيث 1 أدى 0 أمره الذعاب الى 2 5-6 تلغرا ف 2 
رن ك5 لس » 9 10 الركة وأخذ قرأ الن.أ الذي كان 
ضلب دهكته وهو 
سداد 8 ٠‏ ن تندريع 0 ٠١.‏ ا هر اور اغتأطة أو رسه يول نون 1 ك3 
كانت : الما احا 1 برول ل و" ١‏ لنكوان أن و جرس بدن < 

عم حأن أن 223 ني وان أ أ عه للد بن 5 تعرقها ول 1 قله 
أو مانا مجرةهة ! 

1 عاو ماله مهالا أأنث حون ارثا ١‏ | كاك ١‏ الضيمة الى غيرة 5 ولا 3 
اليا 2 كان دعى عليه قل 3 يعرف ذأ الارث ا 5-5 أ على هزه 
ما و 1 له العمتيقة 


وضل دان الى ا التلغر اف فرصل تلغر أن أ الى الأ أن أيلغهم 


4 
* 

7 
31 
7 


' فيه انه قادم إن لطر ف أرق طلتدرة ردك كناك و كن الغر به ودعب 
ال فكس شركه كوك فوضل أله قبل الميعاد الممئن لانتباء الاععال فيه 
0 : 0 7 7 0 ش 

هناك عم أن مكانا خالا قى. ماذرة قرضية مسافرَةٌ تلك :لليلة الىمرسيانا 


آفى 0 أعة اذا أدية 0 سوا واشترى 59 2 السه ندون رددم عاد 


؟ الى القند مسمر. 51 نت الشمسش قد عالت 0 الغرب 


وبينا كانت مركيته تسير به في العاريق الفسيم الواقع بين المدينة 


ش 05 3 . 5 26 2 3 0 1 5 ؛ 5-5 
' والعندق أ التعمت ده م ركة ار ى 0 قل مو كيه 0 0 0 4 


اي ظَّ 0 ١‏ اتناول الما ع 2 20-2 اقتقاء هأ 0 ا و 2 0 0 


فاشار الا عدت 1 دق اف سمارتهأ 8 ست 1 50 حدلوهم 1 3 


- 


اذهب المع 2 يلغها بلوجه مضعار د4 به أنه عولعلى ١|‏ تسهر 1 له الجا اق ثلا 
3 عت ع متلكات عن َئَ ردب أن ١‏ اسافر و اك 
في الحال 


:| ذعف على وحهمأ ف م 0 | دكا ممأ ولكن ل غير ف عيدنة! يي 


يدل 55 اللاسادة وق لواقه قأات 

, زف ,أن ل در قدا 9 الس عة 

فضاح جان اثلا ولم لم يكن صاغنا اليها ملاريب 

1 :5 إبلت: كيت موضم دمت و2حجى يجب أن لا يقد أحدنا 
ارد 0 لا لقان 0 لقنا هزه ألى الا بك 

ونان ةا م وهو لا يدري ما يول كر ا لت 0 
العامل اكير فى حا 5 الآن فر تكن الا حزها يسيرا من حباة ' 
يلقيها وراء ظهره 


هجوم اما مرههه ندعل 1 


5 تاسمه + 


0 


م لد ٠:‏ ع فوا وز لاوطا 


سس © 9 سسب 


وف الواقع خيل اليه وهطى 0 أمام عيلية 000 صارت جراءا من 
2 ذ كرى ٠‏ مأصيه وان 36 ازل العبدرا والمدر ل النخيل والشمس التي 
00 1 و راء الافق 6 ول لات وأ هأ حل بنظر ل ممأ ا حقول : 
انكاترا اعخضراء 3 وان ول عتيق لصا حب ف . سيك كن الذشيهة 
المغشاة بالحشائش 0 1 
وكان <ان واقنا لي امل وم 
حوب 5 أذهب ف الال ا رم عتمتي 0 ف وسنك العودة 
لل العندق قبل سفرىق 6 <والى مس عة الوأ شسره 6 أبن كذلك. ١‏ 
5 حماها وعادمسرعا ل #ركيته حي ثوقف واحخد يأوح 7 بم 2ه 
مدنأ كانت العر يتأن تسيران ف حيثين متضادتين 


١| 0‏ لنباعة الءأ شمر 5 ولم لهاك ركه 1 دظهر ط اائر 3 القضت 


يصع دقائق ا و ا الخال الذى كان سيراقفه نى الممذاء مله على أ أن 


لا ينتظر بعد الان . كان فى حالة اضطراب فكرى رأي 3 تك 
59 اليها خطاب وداع من ما<درة 5 يرسله مع الجال 
على أله لم 0 مبتدي الى عزيره في السغيئة و برتب منود حتيدق 
الجرس المؤذن بالسفر فبر ع اال الى الرصيفواذ ذكةال جان في نفسه 
لان اا ليها رسالة برقيسة من مارسايا ولا اظن ما 
مم 2 اقل أهمام وعندي ان كل ما حرى كأن منثاه العوامل اأشجية 
التى كانت حيط بنا وهم ذلك هن الاق ا محسسر الانسان ملوقة 


000 م 4 2 


0 هزر ع4 افر سف ولك 


يشيه فن الخياة الى درجة كبيرة فن دفن أن العظام وهذا مأ سحى بء 
الاقتصاد 0 فانة اذا ماد الاننان امشكلة عو بصة لا يستطييع 
3 ال عبار م خرى ادلإأعطاء « القدر » عظمقلا يستطيع كيرها فاته 
؟ كثيرا ما سير .ها :دون قصد الىحانت 3 يدفمها 5 :تعمل الكاب وي 
لله اخل عايض أنرهوة النيا فوقت ادرو استخرجها و هد ها ]اذ :ذاه 
١‏ كثرلياً 

كان:هذ! خال جان'قانه دفن أثناء رحلته تلك الفكرة: ال جيرة عر:. 
موتعيه . نعم كان شابا كثير الاهيال يستحق الضلنة ومع ذلك كان 
معروفا باغفال الواجب . وذا كان 5 الان سير ثانبة في الطرنءق 
إلا كير الموصل الى بلاد أخرئ ولختكت"! وار تلك المدددة الم ي كان مها 
ققد نسى معها كل شىء 

نعم كتب اليها في اليوم التالى!سهره كتا با طو يلا والقىهذا الطاب 
اليسنة وق البسية عدله وضوله :الى مومدطا ‏ وانسكى :عق ل كان مذلا بأقود 
أخرق فاق 007 أن قأمه / برسل - خطايه ه_ذا رسالة م عل 
شغفه ما . واد كانت عواطفه قد 2 ركث قائة كلف حاز أرضاء قي أمرة 
و اول ابقاء تلك الذ كرى الملوة ما لو كانت ساما وانقغى 

7 


ذهب جان في اليوم الت ان" وصور 3 ك0 17 ب الدامين الدين و 


كين 
إن ع 
وجب 


الكو كا يي ابم ١‏ سفقية 4 5 
© :4 امه 7 07/54 01 
١‏ ل 4 011 ندم 


1 


الاعلان فدهش عند مأ قو بل عظاهر الترح.ب الل زعم امها ضاععءت من 


« لنكوان اين » منل هسكن عاما . فقد و بله المستر بيدل أحه الشركاه 
على ململ دن ا م اب ١‏ 1 || ا 
عرف حان المهامى بنفسه فقال هذا 


8 س_يدي أن تقوم 0 5 بخدمة عمنك وددك 


من قل : 


3 أرجو ذلك : اظن ا تعرف عدم دخل مره وخارحها 1 
وجميسع شؤوما 

يلسم المستر بيدل ولت نظ ر الشاب الى عدد مر د . الميلديق 
السوداء المصنوعة دن الصميم 2 زأوية لكان وقال 

0 ف ه_له الصناديق .دم فيد لاك أسرة ندر 2 وسثتث مده 

ْ 0 

القرنن الماض.ين ض 

فال حان 

د حسن:. اخبرق أولا عا يشتمل عليه ارلي وما هو مقداز الدخل 

فقال المستر بيدل ان الضيمة العمخيرة انيت 1 عل عر عاو عدلن 


مععامها مر وعلى سس بن مول ا نو لعممم | الغر ؛ هالع غيرة »وعلى 


: منزل ص صاحدب لامالا لك وهو مول صعير وأسكن م9 ودنه وهم ال الراحة 


3 على عشر ان الف حذءه مودع4 ةف ىأحد المصارف 


لاسر الذى لعمديه الهس امتسامة ليه 


نال الخهامى 
مشقة فى اقب بواجماتك وستتجد من المس: أجر بن احتراما ومعاملة حسنة 


سدؤدي وح انك بصنتك ص حو الاملا 94 إسهولة 
. انتقل الحديث بينها بعد ذللك الى ذ كر ااكوارث الى كانتسبيا 
في ويل الأرث عن جراء الاول فءلم جان كيف توق ابن عنه مارك 


ىق اطند ا أن عيره وان عه الثأبى ديوس ذهما ل 2 الدحيرات . 


لكى يسترد الشيخ قواه فغرق الاثنان مما يسبب عاصفة هيت عليهما 
لاف زوزق التانججا زميد عن الشاطىء وقد انتخات جنتاغ). ودقةا 
فى افرسفيار راذ ذاك أخرج الخامى كورة “فتوغرافتة. لازمر الذي اقم 
ف الكنسة 
نظر <ان الىالصورة ة تماعأ دهأ إسكونة استعارذ! لامى ف حد يثهة ثلا 
ل ان يقام ام للك تذكار هؤالك نهنا بذيان تمد قلا اول 
فهن دان 
رجو ذال 
ا المستر .دل وؤال ' 
ل شعرت كا ن صدمة شد ددة أصابتنى كن المرحوم عك 
٠‏ صدنةأ ما 1 
ظ فقال ان , 
احا ازول ؟ 
وكان عل وثك أن يسلك معة مسلك الفلظة ولكنه كبح 
تفسه قاثلا 


0 


9 


0 


ساذين الى :3ك غلا زعا هرت تنظيم الميث قبل الاقامةفيه 
شمو قن اطتهةد ادا للانضراق فا كد المستر دل قائلا 
لا ان انلك سددعول 2 كثير| ميا ْ ج الى تعديل 73 ان التغيرات 

الى 7 سرعه عة للا وا 1 3 5 اط ا يا 4" لد ٠.‏ 

ثم صا 0 جاه اا 3 0 ثلا 

ركس نف الموم الحا سارة اك افرسميان ركان ف وه 00 
يركب القكااز الى 1 كسدور ودنها ع رية الى القوية ولكنة إراذ إنه اا 
مص ٠»:‏ ه أمواله الخدردة ار : يقعلع 590 70 ه؟ ميلا - اذا در بر كشي 
وأ و رد شير 2 الم 2 سوس الصيف اجميلة 
عيناه ول 59 رويه الصدارى القدرة ورماها ال رقة فارتأ وت الان الى 
دردة تفوق حد الوصف.برؤية المقول اللمضراء وأو راق الاشجار الناعة. 
والشياء الضافة ظ 

كات مزوغة افرسة:إد تمدو كاعها ناعة في أحضان التلال ال كغيرة 
الذا بات ونجات هر ا وده 03 ع اما 9 عياية عول ها | نت السيارة 
تشكرب 2 ن ابواب مله وْ اق الغر 4 ال 6 راها 0 درة وهو 
صى 20008 0 الابواب المجرية العتيقة ليا ال وعةه ؛ على أخذ جانى 
الطر بق الضيق الذى يجتاز القرية 0 9 نب الاخر الكنيسةالصغيرة 


قال - ل ف فة ل 7 وفعت عمئأه على 1 أل هوك 


. - ' : هس © © سس 


أظن التى سأجتاز هذه الآبواب في السدين المقيلة فى طريقى الى 


لالسكنيسة تنبعنى ) وجي وأولادي ومس القرو بون عع بعصم عضا 
قائاين « ها قد ابي السندوأولادء » 
“ثم صاح قائلايا الم 

وكان صياحه هذا ناشئا عن شعور فجالي بأنه استدرج الى فخ أو 

شر الك وله وقع قم فى عشرة هيئة عتيقة لا يليث ان ينع عادما.و إف الو اقع 
ادس عند ناز السيارةلابواب| مزل رغية فى الور 0 ارطا 0 

0 السارة إل نابت امن لشت مو للحي وهذا در للا ا 
النزل الجديد من ااسيارة معد النتاب فقابك لسكا وامراتة وكانا 5د 
أديض شعرها فى خدمة عه فرفع 3 قمعته و<دأه وضع مرات في <ين 
ةراس ا ات هرات 

:5ل حان بنشاط 

0 لدان 4 م املق ؟ 

فال الرجل 

بارس ,أ ادي . دطرض لندا رم يا سيدي ٠‏ اننىاذ كرك, اسع 
4 اك 1 صخيرا 
العم بلاريبء اننى أذ كرك 2 انك الرجل الذي اخبرت 
عمى عذل ف كبرت 15 انية من الزجاءج 

قينا الشييخ وقل 

د نك اذى نا سيدى . أسالك المتارء 

ال ان كك 


- قام بواجبه . بدأت أعرف هذه الكامة ولا أدري .مناه اقيق 


5 4 1 
الع ااه وان 


6 
2 5 


ا 


م 7 يز ليا 0 
5 010 ليق 
ا 


الك 


لم حول حو المرة وخاطم! قائلا 


- أرجو أن تمتحى م ني المعزل ودعلل ذلك دعيئى نقد 


جم يسع الغرة ف منهردأ 


أراد حان 0 تحرن منفردأ لك درك قمة 2 المديدة 


و كا حامه داهن بالمستةل مذوء وسلام 


1 : 2 2 يب 8 7 7 ِ 
نظ رت ل 6 اليه أ بأتقهال طيم4 شل .ان بذع ٠ 555 ٠‏ وول اباغت ' 


زو<م فيا 855 ٠‏ وعمناهأ مغروقتا ن بالدموع . ا. مما شءرت 6 أو اند ظ 


8 مزل الى لص من قطاع الطرق 


3 دده ١‏ كن حان ينمل نا عرقة أل أخركر اد شور د انه ول تطفل : 


على ع ل اسرار حاة أخرة 3 يدرك عمأ | شيا كت أغرات عه قد 3 


توفيت منذ ثلاثة أعوام أو أربعة ولكن كانت لا تزال هناك اثار ا فد 


وجد مثلا ان غرفة الاستقبال منظمة حيث تعيد الى الذ ؟ ى. صورا ' 


يسا إيما . ده 3-3 5 
مد عه ضاع ابرها تمر ؛ 34 


وفي الواقه 0 3 عراف الذي 0 توفع عله أغا مهأ اقدعة م 


متص_دة التار بز 0 تطر زعلما 6 ع كانت ه *ي الي اختارت 


الصدورة المعاقة 1 حدرأ نْْ الغرقة ال كانت عثلاسماعيل وهاجر في العر به . 


وصوره الملسكة ادر ا يلاد ااغال 0 ف 0 7 : 00 3 


ا 


العامة !1 لة 


عرته اذا ما 1 ذه 3 هزه الاشاء 0 غرقة ألطء عام واقاعة 
ومدخل ع 7 له دضور أذر أد الااسيرة 1 أجال : 


0 50 1 
1 


1# 43 0 ا 1 32 204 امه افيه ا - 
با - 


لاق لد 


دحل حاث بعد ذلك غزفة. الكتية الى كان أفراد العاثلة يتواروعهاء» 
ولا كان ب ل العتيقة ققد وقف هأ له ادل يقابةما صفحدات. 
التكت 0 عة من الد 
الاواليب المملوءة بالثياب والاح<_ذية والقيعات ما ذ كره بالذنن كانوا 
ا من لله : وقد رأى على مغضدة مانب منضدة عمه رواية حديثة 
للد ]كن اهرضي ا نظا فكاتت بجلية اتشال عراينة بين الب وللتك 

ات ب الطرف فم دوله دهدء دلاة 3 أطل من ع النافدة الآى الط رهق 
وأمتد مره ل الكنيسة اود لني كم رفات أ مره واد 2 قال 
ف لفرسيه مادا فولون أ ري أور 55 أحدمم 

شور داز ن «انقءاض وذهى 5 52 الحمديةة وكانت 0 4 بالازهار 
فجاس على عمقل مدن الصحر ولد ول حتءأ هن ايز واأر ف و يلميثت 3 
انتعشت روحه ثانية لان منظر الحديقة والمنزل كان بدرءا فقط أو أمكنه 
التخلص ما فيه من الاحذية و املاس والصور ! 

خطرت دمأله فكرة 3 أن تك الى راع ى الكتسية و بره أن 
بأخد هذه الاشيا 3 لعقراء هله القردة ول راع 0 من د وحدمن التخلاص 
من هذه الملابس ولو اضطر الام الى أن يام سكل رجل فى اقرية قبعة 
سوداء عالية والا لج إس# ةطيع المقام قَْ المنزل داارة 9 وفعلا ذهب الى 
بعارس البستاني وطلب اليه أن يدله على منزل القسيس فليا دله عليههرع 
لتنفرل خاته 

غير انه التتى على مقر بة من الكاي.ة بقس أبيض الاحية تال انه 
راعى الكنيسة بلا صراء فوقف فى وجوه وسد غليه العاريق قائلا 


سس ره --- 


ا تالا 0 ويا س دى و 5 جوك 0 0 يهل رد 1 ات 
عتيقة ؟ أعنى بالعأ بالطب.ع هل بريد رجال كنيستتك 000 ؟ أذيقبعات 
عالية سو دأء وأحذبة أنضا ا زر 

0 أمتعض الكاهن و ول 

- كلا . شكرا لاك . لا أريد شيئا اليوم 

ثم سار في طر يقه فناداه جان ة ثلا 

لعا قبعات حسنة لا حتاج الا الى تنظيفها من الغيار 
وقف الكاهن اذ ذاك ونظر الى جان دهشا ثم أله قائلا 
هل افهم من قولك هذاانك 8 تياب عتيقة ؟ 
0 0 مرح الم ألة قا 

5 اود التخاط 0 أريد التخاص من جميع 
مثل هذه الاشياء ‏ ق.عات وسراو بلوسترات وأقصة وصدر أت واخلنة 
وجوارب وصورأ عثيقة ومظلات .. 

ق حان هذه الكيات فى نفس و احدثم سكت وهو يضحك 
في نفسه 

وضع القس نظارته على أنفه باحكام ثم احدق النظا ذق ان وقال. 

3 ا الشاب . هل هلة ن35ه على <سالى ؟ 

كا الم كلا -! انى اد كل للد فنا اقول لاذى 01 
طلقا أن قم فى المتزل و به جميام 2 الفا 1 مساءدتك : 
هاذا تقول اذا جئت غدا وطهرت ا م|ئزل من جميم هذه الاشياء م تدعو 
كلق القرية أن الكنسلة وب زعا ككافاة لذن واظايوق عق 
سواع دروبك الدش“_يه ذ 


دن د با ثم أجابه رَفق ولتتحن حزم اثلا 
لا أدريي علام تفكلم : 0 


فأحدق جان النظر خلفه وساله قائلا 


-غزاتت راع الكدسة ؛ : ' 00 


ؤالتذت 3 7 وأحاية ]للد 
00 ظ ' 
فصاح دان ص.ءدة م 9 هرع عير لفذ الما س7 
وكانت الخادمة إلى فتحت له الماب على وشك أ تسأله عن ٠‏ انمه 
ولكن اتغفق ان كان القسيس از الرحمة الداخلية من المعزل - وهو 
شيخ م علق الذؤن 2 0 0 00 0 على الشفقة والدعة ب 
فتَقدم مض الياب فى حين 0 الاادمة تم قال 
ل 
فسأله جاث تدر قاثلا 
هل أنت راعي الكنيسّة ؟ 
فأجابه الرجل قاثلا 
نعم نا هو : 
ب هَل الت 3 5 خسن . 5 أنكاسالات عر يعض ملاس 
عدلقة قانى ..: 0 
أرفم انيس يناه وقال وعل فيه ابعفاضة لز عل الحرة 
كلا . ليس لدي شىء أريد بيعه . أما ثيالي فانيارتديها حيت-لى 
فأغرب دان فى الضحك وقال 


1 - - 0 ٠ 1 ٠ 7 2 


عدا 


نا ان الاي 
ا 


اذيك 4 
1 ا ب وى 
7 


ا المسسمات ‏ 


اشتر.ها . لا ريب في اننا آمة من التجار 

0 القسدس وقال 

1 أن شط قل لي ملا رين 

فقال <ان 

- ادي كنيز من القبمات بو املاس البد قتوالايطط به أر بي التسلض "١‏ 
7 قد زعت إنك ريدعة 00 

فاستاء القسيس وقال 

0 مكرءة منك . لا انكر ان مرتي قايل ولكنى ل أصلقبمقة 
إلى درجة من العقر ميث ارتدي ثياب رجل حدق عديقة 

7 3 حان اثلا ْ 

39 أعنى ذلك . وهذه الثئاب لبست لى بل ثما 50-8 اق 

الذمن توه يوقوأ . لقد ا لامها م ف دل 0 ام رعة 5-0 أنققراء 
القرية ر عا . 

ققاطعه القسيس:قاثلا 

د أصاللك الممذرة .ول أنت 2 ؟ 

كم تردد وبدت عليه دلائل الميرة فقال جان 

- نعم اذا الوارث الجديد من أمبرة « تدر وست » 

قد الكاءن يديه وصاح قا؟لا 

اويا 2 لمت ريت الس ا 

م تردد . فضدك ان وقال 

ب ؤعمثك 1 تاحر الثراب المتيقة 


فصاثه ا 05 وى دلزم اثلا 
ليا ٠‏ يماج ا اي 5 


3 انقى ع ا «لدنّه يا سيدي 
لبعة جان 7 غرفة الاستق.ال حدث وحد سيدة ميعة الجسم .طاعدة 
3 السن تعرف م م الانسة رودة فوت ومعها رحدل متوسط العدر ٠‏ 
مفتول الكثارب تندو 0 سماء الضياط ولكن تين انه الذكتور سبونر. 
طبينب الناحية وكانا مدعو بن لتذاول الطاءام مع القسيس بلا مراء فتابلاه 
بشيء دن الاهيام ؛ لذن دهشتها 
سمع حجان في خلال الدقائق العشر ااتالية شيئًا كثيرا عن « عه 
١‏ 1 0 المزيز » وعن ابى عمه والغاهر ان كارية وفا مهتم قد أسداتعلى 
القرية ستارا من السك بة ولكن المألة كانت في الواقم « مات الملاك -« 
ليحى املك » لانه رأى من الاشخاص الثلاثة الذين تعرف مم كل 


0 1 ظ : 0 

َال 00 دان من اي جزء دن انكلم ائ فاه اخيرم ظ 
انه جاء من احدى الملاد الاجنبية وانه م يزد مدقط زاسة حدن طتكوات 
عديدة دهدوا . وقد خطر بها له أن :8 جرم شَيمًا عن معسر أوعن أي 
ولاد اخرى عرف فمرأ امم <ان:ايستون لان 'فشاء مثل هذا السر قد 
يشير روحم ااشاك والارتياب ف موه وقد أرا دأن بعش فى افرس._فيلد 
دون ان يصادف شيك من المتاعب والعراة ول . وعبلى ذلاك !يذ كرهم 
شيئا عن البلاد الى زارها غير كاليفور ينا «شيرا المها اناا "لاد أقام 
فمهأ فم مضى 

#>ولت ال فية رودفوت و لس دس وقالت 

ائيس من االغر يب أن يتحمل شياننا المشاق و يذهبوا لاعدش بحن 
عياد الاصنام 


اباك ل ظ 
وكان الماعها بعلم الجغرافيا سقما بلا مراء ولكن لم يقدم أحد على 
تصحيح خهئها احترام! لحنسا وسمها فاستطردت فى حديثها قاثلة 
اظن انك التقيت بارسالياتنا الدينية هناك ؟ ان حمعياتنا الدينية 
توم بأمور مدهشة فى جميع أكاء العالم 
لم يعاق الظبيب السكوت عند ذلك فاعترض عامها قاثلا 
دولك الا لين أن كالتوريضا هو من الولد لك اد 
الأميركة ؟ 
وأ يسمت المجو : وقالت ظ 
ها أجهلي. . نعم ان الاميركيين شعب متعم 
فقَال القسيس ظ 
- نعم لا يمكن القول لان أن سرك م اله انكارا العامة.© 
5 كانت تسمى وأنا “دي 
: احنق بان النظل الى وجوههم الواجد :بعد الا خر وقد نؤلته الدهشة 
3 اعترض ةاثلا 
لعن ا اد يلاد لاأجنس الاصارس لون عل لماج 
ونعوقنا الاميركون لان افع ككينا من الامور 
امتعضت العجو ز >الة جلية م قالت ببرود 
- لارو مز ]لدعي ايكيا 
ذال حان نايدة الا كد 
4 1 ا هذه قد.عوت ولحن الا كاز سي اورت وأيما 
اسبتقر وا في مكان فاممم يظنون داتما اها بلاد الله و يظنون أنقس_هم 
الشءي الختار 


0 


فنظرت العجو ز اليه ياهمام وقالت 

- أري انك عوات على الاقامة والاستقرار هذا ؟ 

فأحامها ان قائلا. 

- نعم . أظن ان رحلاق قد انميت 

لات الل ناوا ا 

- لقدوضعك الله في مركز عظ التبمة فنتمنى لك النجاح فيالقيام 
بواجياتك . 

| فتنهد القسيس ‏ وكان اسمه جلين ‏ ثم قال 

نعم وأيم لمق . اخبرني يا سيدي هل أنت معزوج ؟ 

فأحابه <ان قاثلا 

كلا 

فوضعت العجو ز يدها هلى ذراءه 3 الس يقلت 

سنبحث للك عن زوجة 

دهش حجان وغير موضوع الحديث في الخال قائلا 

لان حاولا فى التنات الفتيقة:؟ 

فاحمر وجه المسثر جلين ايلا وقال 

لقد ارتكيت غلطة سخيفة . الان اخيرتي ماذا بريد مى عله ؟ 

5 سأعود اليوم 0 3 51 مذك أثناء عأ بي 1 ج يبع 
الاشياء الى كان برتدمها عمى فتعطي الفقراء كل شيء ممما براه غيرلازملى. 
والي ادعك 5 رأيك فى ذلاك 

فقال القسيس 


5 يه دسب عدي في ذلاك ولكن اقول - مراحجة أني ساحرق 
عند عودبي كل ثىء أراء عد الغائدة 

فرقم العسيدس دل ده ونم المطيدنت وأنقه ونظارت مس روددفوت اليه 

- 0 ع 00 2 
نظرة ماؤ هأ الاستياء ا ص ووأ ل 
٠ 6‏ : م . 

أن هذا عمل ينطوي على الشعاط . الإس كذلاك ؟ 

احس دان م موقيه وعم أنه اب ايا سدكافي تعقو من سأ مه 
شاول أنه عير عن رأنه فاثلا 

ِل 00 ان تحى مات 318 وأ أدواتةه.هكرة 6 امبر والسبلك وك 
اللاحتئاظ الا راثاث- المي ل واللادوات القصية الكت وغير ذاكولكي 

ئ / ٠‏ 0 3 0 ا 3 

عنديلها . واذذاك سخط على نفسه وعى لو اخلمته الآر ض م نقار بيأس 
وقنوط 2 الفسيس والعامدب 7 ل 0 

فال الم حاكن 


ب كان عنلك ص بك 5ك العز ر 


هوة ل 


هج الاستقرار 0 


ببما كان ال #تشدون في كنيسة افرسةيلر الصغيرة برتلوضل الترنيمة 
الاخيرة من صلاة الصباح » مرت شمس شهر ١‏ كدو بر من خاف سحابة. 
ا اتسنا “عن خلال زجاج ح النأ فاه ة عل جسم وعأة ف 00 العدر 
وأ هك الما نظار كير بن قُ 00 : ولا ععجب وفلى بدت العتاة وى 
واقئة ومط هذه الاشعة المذبعة مثل ملاك صعير هط من السماء:» حل 1 
في يدها كتاب التراتيل » ونرتل الترنيمة الممر وفة بصوت رائق رخم 

كاب هده الءتاأة تدء دور وق دارامج ولكن والدمها 0 وكانت 
وأقفة الى حان.ها فى ال الما طء تنادمها 200000 
تعومة اظعارها م تطيق عليمأ هلا الاسم خصو ص | الانوهىشا ده ة فؤالثالثة 
والعسشر بن من صمرهأ 

لمم شعر المْتِاة الناعم الاصفر فى أشعة الشم سمثل خراط ذهبيةرقيقة 
وبدا حارها كاارجان وزاد سكل المزا وروالظل. قف مأ حة قوأمها تف 
نحت طيات ردائها. وكانت عبناها الإ رقاوان المدان تعانعلى الذادة 
م 55 مهأ القيا 4 1 حركة يدل على امهأ رتل يصوأ اءدب اوقق 
عدب البها اللار داك الو رعة لديف وهو اليل ف لكان 

وك بت التكنبية الصغيرة 0 علي رغم رجوع عي د ها الى الغرن دا 
عشرء لا تزال حافظة ! 0 2 9 وق انمايا مآ دل عق 
0 


7 ال الك 


0 أل تندرج وتاك ا وتعميرها كلا تتطرق الها الخال 
لا فرغ المصلون من نر تيل الترنيمة وبارك الستر جاءن 3 نزل من 

فوق منصة الوعظ , 1 تح لك كن دن الحضور حدي خر ججان أولا تنبعه 
مسر دأرلنج ج وأ نمأ والدكتور سمور وروءته والعجوز مسبرودفوت . 

وقف جان فى الخارج فى هواء شير تر بر حت شجرة من شجر 
السنديان 3 ول 2 >ى السيدة واينها .وكانت دورا قد أثارت 
اهما مه وجذبت قلبه وما خلال الاشهر الثلاثة الي أقامها في القرية . 
على انه كان مشتفلا بأعداد ما بازمهة لي 0 فى ميزله اللد بد فلم 
ستطم أن بعيرها الاهمام اللائق ما بعد أن جات ت له محاساما الآن وهى 
واقفة في ضوه الشمس ف ال-كنيسة 

حياها جان بابهاج م لو كانت لقية جديدة 3 سار الى تحاندها 
وجانب والدممها في الطريق الذي مجتاز القبور المغشاة بالحشانش 

وكآان <ان قد تغير الان تغير اعظيا مل عودته الى 7 0 فعادت 
اليه كثير من الطباع العادية ونزعت الميشة أطادئة الر يفية 0 ا 
اشكاره الغربية ١‏ 

3 ا عجب فد كان يبحث عن الافكم رالغريية في الشرق المماوءة 
أله ا أما - وقل استقرفى الغرب اطادىء فان أفكاره#4ولت2و 
الخراة الطادئة السا كنة 

0 2 الام وقال با يماج وحماسة ْ 

| -ها أجمل الصورة الى ظهرت مها 'بنتتك وهي واقفة ترتل في أشعة 
الشمس [ ظ 
وتنبدت لا ود 1 ا كانت مند عشر بن عاما صورة يله 


زو : 3 الت 

5 نعم أن دوراذات صوت را 

فال جان 

انه صوت عذب ا ن قب لأعلم انال ترانم ترتل عل 
هذا الصوت اليد 0 

9 ت اليه الفتاة نظرة نشيه نظرة ليت حداتنا عند ما يشان 

|» 0 ة ملو هاالبساطة أمسألته قائلة 

الست هواظيا على الذهاب الى الكنيسة ؟ 

فضحدك جان وقال 

1 دما يع أن اقول ذلك لان كلل هذا جديد لدي 6 تعلدورنف 
كن اعد دن أن أشن المقمن لاض بأسرل في الكنسة 

فهالت مسر دارا 43 

أن اياة هنا حهيلة ظ 

أغا ظَنْ الا نعود 7 هزا واعمرى بدات فرق هذه القرية 

لقالا عدون عر ٠ن‏ .أبواب صاحب المزرعة المقا بلك لاسكنانة 

و 0 ون من الممزلالضغير الذيتقطنه السيدةواينها فوقف<ازواذ ذاك 
شدرت دورا خَأَة بانقراض فَعَدْ كانت ترجو ان 'يرافقيما الى باب امازل 
وأن تغر يه على الد < ول كي ' بريه 0 المعزل الجيلة والحديقة وأ| سكرم 

اهيا آل الان غرصاءوأساد ثريا التافبة القللة لوز 
ف الطريق أو على باب ال-كنيسة أو خارج دل ولذا اعتقدت القتاة 
كل ون الصمت اسالتة ولا كانت الكارها فد أمشلت داق 
خلال الاسابيم القليلة الماضية ففد شمعرت يامها فشات فى مُساعيه! لتنمية 


وتوت ييه 


اسه 


صداقتها . وقد يكون النشل نصيب المرأة واسكنه كثيرا ما يكوك المغري» 


ا على العمل وهى فى شبامها . وفي الو اقم قالت الغتاة 

- هل لك فالقدو م منا ورؤبية منزان [أناالصغير ؟ أنهفى نظرىمثل كيز 

فز ١‏ جان رأسه وقال 

- اخنى أن لا أستطيع ذلك ث لاني وعدت البستالي بتنقد المكان ظ 

وأطأن في انتظارى الان وا لحن 

ها تقولان فى القدوم الليلة لنتمثي معا ؟ 

ات الفتأة » وفي طرفة عين ا<تارت التو الذى برتديه وا اخلي. 
ضر بن مها في حدن عتمت والدمها قاثلة 

- اننا نقبل الدعوة بك سر ور . اليس كذللك يا دو را ؟ 

فتظاهرت الفتاة بالارتياب وقالت 

ا اهز يي ما ذا يجب علينا عمله الليلةفقك أعطيذا شبه وعد بالسذر 

اف ١‏ لشفو رركن ة خيرية 

ذقال جان 

الى اق 3 فرغت من تنظم المزدل وأود اف “ريه 

كا فور في الواقم لا محتاج الي ضغط أو الاح وعلى ذلك لم 
نك أق حياقها لكشأ وعاد في طربقه الي منزله وهو يجب كيف قفى. 
ثلانة شيو ر حى علم أن هزه النتاة حهيلة فتانة بدنأ كيت القعاة التي 
على ذراع أمها وها ساثرتان وتقول 

عل اماد 

فقاات أمها عند دخوطا المذزل ؛: 

نعم واسكن اذا قلت اننا على موعد لخر لم اسمع بدالا منفيك 


اعجو ا ا 06 ل " الى ”3 
0١ 3‏ 7 

ال 0 

ا 


4د 
ننسمت دو زا وقالت 
© القن فدلتك درك لاننى وص رافه االاافد ت الدعوة 1 عة | ١‏ كثر مما 
ينين الاسلين: أن الزجال ل ليون ال من امار بل م المنع ؟ 
رن لنعج نذا . وكانت أم 1 صمئئة ااممرقصيزة القامة 
قليلة الخركة وكثيرا ما كانت تسأم من أعمال اينما المنطوية على اق 
لياه فى معالحة مثل ه_ذه 0 لاما كانت وهى الان فى .الخامسة 
0 عمرها | كه ر تساهلا فى قوطا د نعم ودلا » ولااغرابة 
م0 العالم بفسوة حديث كانت يل الان الى قمول كل شّء فينه 


7 َي دن 0 دون القيام بأى مذاورة 


وكآن زوحها ول 13 فادرمأ وأ بذمهأ 2 0 من رها وكل م | تعرقه 

عنه أنه مال ١‏ وقل ا دصع سئؤين 0 المماة اشمداعة اس 
5 0 5 ا - 5 ٠‏ 

عر فين سيطتهن في 2 كسد جتون © ما كانت 00 من كثانة ا 


عن الخياة الاجماعية ودور الملاهيق|ا لمحف لاس لالم را اسمتمر ب 
١‏ اراشدا ان انيهادرك ررق الصبحف انا لا نكسن ما الملل 
0 عنمأ 
1 ليقت لمررحة ابنيا وفتحف خلا صديرا فى مدان «سلون» 
سمت « الحزن القرمزي » حرث أخذت تتجر فى بضائع كلما ذأت لون . 
قوةرى اكظلات المضابيح والمتكات والسكتب ااشعرية اللرة يلور 
0 على ان اللون القرمزي لم يعد من الالون الدييثة 
ت ارباحها الى لا شيء تقر يبا فجاءت ببضائع ذات الوان أخري 


1 ا ملون ا كم 


عمطت دأ | مها اا! لية دول ذلاى و دول 0 أوغة د اذيها 6 شوور 


الل ا 


صمءت قرابة أفرس ,لد وهذا والمنزل العغهير الذى تقعان فيه الان ففرت. 
اليه مع أننسا دون أن كرك غنوات] وهات اخل مرئيا سنويا صخيرا 
امن ضامة شقرق نوق لا ففادت الان الى اللكتابة فى 'صحيفة شبرية 
عقيرة باس مستمار هود الكوت سأهإو يذ حصات على ميلم طول 
عت تعيش له و بالمماغ الآخر مم اينما ْ 

وكائت قد.ههى عليها الان : عانية شهور وهى على ه_ذه الال في. 
لكان تل ليذ المها كات ا حسده نتأخذتمم بشعونم:زطا الصغير 
ونز و رقابلا م.. ن اصدقاما في لندن و ا بعد الاون ره دي رغد سي 

م دو رأ فل وخدات في هذه اأء رَلَه اي 7 زهت علءهأ 8 اماع نه 
طا وكثيرا ما ااجرت عبناها الجمتان من ١‏ 0-7 . وفي الواقم سكدت. 
نفسها هذه اللياة العقيءة الي فرضتعلما افتراضاً واكن ]ا كانتصاءب 
الم رعة الشاب قد حاء الا قن ذه تدرا ا وتغيت الوازة) وعرف 
الابمماج سبلا الى .ا نكانت هم ١‏ غاب وجهه الاسور وعيليه الحاد ثثين. 
لنت انه بدو كراجال العن وأصداب للدارك الوادية ظ 

وعلى ذلك قضدث دورا الوقت بعد ااغارر فيحالة قلقمةر ونيا رح 
والابتماج . مهىء الثوب الذى استقر رأبها على لبسه وتذير في هأشراءهمينة 
يق بزيده حهالا 

وبينا كانت الفتاة تشتذل في تام.ق نو بها كانت والدها جالسة وار ' 
تافلة متشيضة تمال ,على الكرمة ١‏ تكتب مقاط شور في - و كانت اا 
د اسل لكين واللكنا مدت درة تعومدة عيةة فسألما دورا هل 
هض ك شيء عوابا فأخازنها أمها قاثلة 

دكلا . الى أعحب فقط فى تنتى الل عل جد اناس عالفاية” 


شلك 1 سل 


لقوام المقلية فى وسعم لل واه اكت د نلقيت أ رامن رئيس 
3 بوصيى أن أصيغ رسالى بالضيحة العر ندمة وحبدد فى , بالامتشناء 
ي اذا 0ن كنار انكايزية واضحة 
8 دوراوقالت 
أواه با أماه . ها أشق العيش . لا أدرى هل تستطيعين الاستغناء 


فقالت أمها ام 
٠‏ -انني مرغمة على مواصلة هذا العمل الشاق الى أن تعزوجى 

فقال الزتاة 

- نعم هذا ما تقولينه ذاما 

واذ ذاك عادت كل منها الى 0 لصنت والسكوت 

كان الا 1 ول أرخى سدوله عند ما رجت دو رلوافا من معزلا 
1 ل انا ال مازل صاحب اأزرعة وكانثالظامة حا لكةعلى 
اهما استرشدتا بالنو ر الذى كان 0 من النافذة الهاو رة لياب الميزل 
الخارجئ وقد ر افقوم الستالي من هذه ا 1 ا وهو نحمل 
ا . ظ 

قابابها جان اذ ذاك ‏ وقد رأت دورا مما ارتسم على وجهه أن نوها 
نال اعجا به ثم سار أمامها الى المكتية المتيقة ومنها إلى غرفة الطعام 
حيث جاسوا حول منضدة مضاءة بنور ساطع 

قدمت الخادمة العام فاما شرعوا فى الا كل وجد ان أن بعض 
الاصناف لم يكن متقنا ذاضطر الى تقد المءاذير قائلا وهو يضحك 

عليكا أن ةلا قائمة العامام لانهذه أولمرة صنءتفيم! عهادمة 


0000 


الطمام ٠‏ وقد قدهها الى المستر جلين راعى اللكنيسة قاثلا اما فنا قابلة 
0 ولكن رايت فنا بعد أرنف لافائدة من هذا الكلام اذ لا 0 
من يعامها 

فقألت دورا 


0 دعى أعما + نعص 0 قلبلة 


أ 
فظوت المها أمها دهشة لامها كانت تمل لح 
الطهى دهلا عن تلك اللادمة : ا 

على أن دو را لم تكن تشعر أن فى قوطا هذا خداءاً ولا كانت تمل 
يامها عثلذو را لمصاحما اخخاصة . وف الواقم كانت تتمثل نفسها ربةهنزل 
صغيرة وتتصور أمها زوجة صاحب اأزرعة تدير شؤون هنزله يكل هدوم ' 
وعقل وتعد نفسها مصماحاءينير هذا المعزل الكير العتيق م ر اه 
"زوجها لا يعرف قبمما الا اذا عادت للاقامة مع أمها واذذك يكتب. 
المها ويقول ها ان جييع شئون امبرل رتيكت بعد ذهام| 

وكانت دوراقد لى بت ثناء م مثل «ذه الادوار فى ظروف 
نه د كانت فى « الزن القره زي در الصغيرة ذ ذا تالاحلام 
الى هيأنا الام.هة لآرق الى در-ة غلى ولك العقر القاسى 1 رهبا على 
أن ون 20 لامها المابعة 3 تباسم بشداعة فى وده العأ 1. ولوأن : 
قلبها كان يتألم فى داخلها 

ولا وصلت مع أمها الى قرية افرس_فياد وقعت يحت تأثير الإقول 
لذابات الأضيراء فادنت تنتقل بعن اقول وامروج ونوسات الى أمبا 
لك ترى لطا الله موسيقية من ذوات الاوتار: وكانت قد التحقت 


لوعية من حجءءات اأدساء ف ارخا رد لاح.اء لرقص وله الفرويات 


ا ع “م 


١ .: 00 1 2‏ 0 3 : 0 
.واخدت دعت داك تتوعل داخل الذا بياث 58 الت شعرها فكان مدق 
ا 3 ن 3 ا . 
شي صوء الشهس مدل خ.وط دقء»4 دهيية وهى تنتفل من شجرة الىاخري 
و .رقص وتغى وتذاجي الطيور 

ا دق دأ تمعل ذلك فم معى أ الان فل ات ا وصول 
صا حب المورعة ادنك تلعب دوز الكر بكه الصغيزة وال وحة الاردصة 
ف معطأ ف تظهور 1 ذلك و حه عظمة : ش 

ل يكن ولا هو المظور الو<يد الذي اظيرت .4 اهمامما اشدون حان 
الممزلية فل طليت المه دمل فراعهم دعن تناول الطعام وانتقاهم 21 غرفة 
1 1 1 110 6 4 الاتديال إلى : 0 فذ. اعت يدل الخلوس 

و 0 0 عه 2 دده ف 0 دأ انب وان 0 يدها ف 
لذراعه الو م ز »| المها و أد ذاك دهسن علزة أ أصا أدعها ». أء وكا( كمد ! عر 0 
| 00-2 العتاة. ل داخلمأ 0 أضصطر دثتُُ وصرحخت مرحخة 

5 لب م 0 6 ١‏ َ 1 5 0 

٠‏ صعيره اخترقت هكم ارادت ل دده الاخري وأدسك,دها الى كانت 
ردك اللاحياء 4 3 قال 

6 يا داق 5 انتغار ي ” 4 ف ير المصياح 

كك 8 إيا تفعل ٠‏ أن لكان زهب وغر دب 

تقدمت العْتاة الى وسط ااغرفة الى كازلا يضيئها غير النور الضثيل 

مسن من الر<مة الأارحية 3 وقغت فتمعمأً ووقف على مغر ده منءأ وأو 
كان مهمأ 5 0 اددهم وقات ولممهمأ كلق رلهة 
6 و 7 
اخيرا 0 ردهأ فو<ددهأ بأردة تضطرب 2 ل دهغا 


5 ماذا , أراك رتعدين <وفا | 


عا 2 اس 

كاه : لا أرتمد خوفا 

شعر <دان اد ذاك دصوت الحكمة بناديه فالا 

سه احذر : انك على عدر ده كن منطقة اعفطر ٠‏ 

فأرى يده في المال وأك_مل عودا من الكبريت وأنار المص_اح 
قصادت دورا لتّىء من التأم انل 

2 لقد أفسدت الاهر 

1 لفل دهت الاشياح 

رقع حان المصماح ف بده واخبرهأ ان للق نظرة على الخ رقة و بدأ 
ات تعمل ذلك الغمي نظرة على وجهمأ 0 الما أن لوالا لادركت فى 
الحال 1 كارك على وشك المور 


لفك السابع 
دور المياة 


داء 0 ان دمل ظهر اليوم القاق لز دارة الممزل 3 وكان دان قل. 
أعطاه بصعةه أرب عن 3 حمه . “سبع اعامزا دأات والمذ كراتوالاوواق. 
الاخرى وطلب اليه يبحث عما فيها ولا كان قد فرغ من هذه المهمة 
فل جاء نا الان «لقوقة يمئانة غل شكل بر زمة بكبيرة 
موسيقية ذاتٌ أوتار قوقف وسأل اللادمة قاثلا '' 

7 ما هنا 
فاينسوت الخادمة وكانث صديقة له منذ طفولتها وقالت 
تا موز 4 إن السيد يوقم على قيثارته وهذه عادته . وقد قالث. 
الطاهية ان عادته هذه برجع الى ما تجرى فى عروقه من الدم الاجذي 
فاعترض المستر جلين على قوها هذا قائلا 

0 وك لبس فيه دم أجنى 

فال الخادمة : 

ان أطواره وصفاته مثل الاجانب .». 

ثم سكتت وقد ذكرت واجمما 

دخل القن غرفة الاستقبالم حيث وجذ جان جالسا على انك وفيه 
بده ؤثارته وما وقم نغاره عليه 0000 المراء وقال 

ل انالك المعذرة 


اج علا 

: 0 

.وكان حان يا يدرك أن الذئاء اعا هو صياح أعد نه الطميعة ايكون 
رم للشعور والدوامف 00 هد العواطيف الان على شىء 4 
.الشدة لانه كان 0 كان مول ورطته ْ 
ش وكن > أن قد حرج قبل عود نه ا المعزل للرياضةفى الغا دأت الما #أورة 

الى ريل انقياضا فق نفسه قال فى تؤسهانه أشي ء عن هذا الميزلالءتيق 
الذي خيل اليه أنه فخ نصيه الاحداد لايقاع الاحئاد لك دوم طرةيم 


1 أخلاقهم . 


لل 


ببسم امسر جلين وقال. 

ام 0 هم بصوتك هرأ و |م لكلاسة 

فأراد 1 أ 0 ا موضوع سًُ 1 : فال الكام هن عن مأهية 
الاو راق الء كان قل وصعم ل المتفللة شال ا حلين أمها 0 
-خطادات عيره 3 وك أ امه وقال 

ب لود نا 53 عدا هذه الر بطةا(صغيرة وأظن| ذه در ألا وال 
:يها لامها تدل على أخلاق تملك النديلة بطرق #ذتلغة 

ذقال جان 

اوري :ايه كان شييخا ضا كا 

0 السكاهن , 

ف نعم هو مأ تقول وأنم او هل كان عنوان الى ١‏ الصالحة 

: اسةتطرد 2 0 فضأ 0 لشم 0 خ المدوق وجان نصغى ألمه د بأهمام 

را نظر الكاى. 9 الريطه الى م ب 7ن | وقال : ْ 

ب لفك خطرت يعاق (سم أ ١‏ ع فأ يتعاق 5 اعجوب عله حم- له 


«الاو راق لانه مكتوب عليها كا ترى « يجب اتلافه! عند وفاني » . ولا 


| ربب ف .أن هدم ليجات لا ندل ا انه يجب عدم قراءة ما فيها 
ولكووات أن استشيرك في-الاء' أولة ظ 
فقال جان ْ 
د . سا كاز ما فيهأ فمأ بعد 
ثم فتح درج مكتبه ووضع اعاطابات به فى حين كان الكاعن 
براقبه وهو يشعر باستياء لان الشاب لم بدعه الى فتتح ر زمة الاوراقالي. 
لا نزال مر بوطة أمأمه ظ 
وجد ١دان‏ نفسه منفردا فيا بعد تناول هذه الأزمة الغريبة مندرج 
مكنيه 3 جلس على مقمف بجانب المدفا و قعلم الاريطة 
ل اران فى الال فد رأ امه تتضمن ذ كرىئ 
عواطف قابية ولا_ظ من نظرة صغيرة الى خطابين أو ثلاثة منها ان. 
للحانية لست أمراة ممه فقال بلبجة تنم على الارتياح 
لعب "كن الشيسخ الذى بدعونه اتموذدا للككال . رجلا مرل 
البشر مثلنا 
تقبع جان مأ جاء ف الاب للكتوبة خط ردىء قرا أن 
٠‏ القصة 2 عهذها الى حو عشر من عاما ولاحدظ إن ال_يدة » وكانته 
تدعى أميل ٠‏ وهبت قلبها لبييها وكان اذ ذاك متوسط الممر» والها 
كانت م.مرجة بالمنزل الصغير الزى أ اعده طاق اخدى ضواحى لندن .. 
وقد صارت أما بمد عامين أو ثلاثة و!_كن الطئل مات اذ عثر جان على 
تاب بت الام فيه ته ثم تقوى مرتكرها وسارت الأمرة اناي 
في المنزل الثابي وقد انتبث القصة بأن “زوجت آميلىهذه وهى فار بمعنه 


من عمره! بشاب كاتب فى اندرل . أما عمه فل يذل عند نهاية حياته 


ا 


ساملا 

الم دوحة عير مخديل صعير ل هله ووردة حافة ظ 
قال جان عند ما فرغ من تلاوة الاوراق 
حون أ اميلى : أنى 0 لك السمادة ايها نا 
تم القي الاوراق فى الموقد 


مال دان همه ق مقمده الى الوراء ف 0 الموقد وذراعاه خحلف | 


نه 3 أخذ يذكر في هذه القصة الى عثر عليها فال فى:نفسه ان في وسم 
الانسان أن يفعل ما يشاء على شرط ان فى نقائصه عن جيرانه . فبل 
بعد هذا رناء يا ترى ؟ أو هل هناك ميدأ مستتر؟ أل يقل بالانو: جب 
أن ذل الانسان حبده ل لا يظهر فى عين اك اله من معدن وصيسم؟ 
حار جان في الااضص وقال في نفسه ما يقول المستر جلهن 0 
رود فوت لوعاما ان عه كان 0 عدشة مزادوحه ؟ أن يكون إذذاك 
الفوذج اميل للحياة الصالمة الذي خلفه عمد ليع جيرانه ؟ ألم يكن من 
سس لمان الشن:؟ 
القى حان علي ننسه كل هذه الاسئلة ولسكنه ل يجد جوابا وكل 
ما لاحظه ان العشرة الجيلة لدست قاعة على الحقيةة بل على اخناءالحقيقة 
وانه كا زاد الخلوفي الادعاء ارتفع المستوي الذي نميش فيه 
اخيرا عم الشاب قائلا 
حأ اننا معشر الا نجلوسكدونيين مراوّن ولكن رياءنا هذا هو 
الذى يقينا'من الاقذاز والاوساخ ! ظ 
أة جان مهذه االكليات معاد الىقثارته 
ش د > #و 


لست لوي جه 


5 ذل اشدكي! ,مل الطرر دن مناءضافية ومع ذلك كانت الرياخ مهب 
«اردة منبئة بقرب هطول الامطار وشاع 1 
سار الاثنان وسط المرو ج اللمضسراء الى أن جاسا | فوق متعد شي 
كدت شجرة ا <ان الحديث اثلا ظ 
ل ادرى كيف استطر مبع احمال برد الشتاء في انسكلترا انطع 
إلى أغصان هذه الشجرة ؛ٍ ١‏ الات تنساقط أو راقها 
3 ارتعد سه من البرد فنظرت العْتاة اليه نظرة تنطوي علي 
اللوم وقالت 
تافزنى ان اميك فول ذلك... انق أجل الثعاء أن 
« الثمال »يم تع لد فى السماء المليدة بالغيوم و ا 
العارية مءي ل استطيع : شرحه 5 فى اللمالى الطو يله المظامة ٠‏ فكر 
ف اتش | الاساننى فراشه ظ 
ل كان الببما فاشمعث له بعيننها اللنين تيالعن البداطو ال 5 
عم | استطردت في حدثهأ قاثلة ظ ظ 
ظ - فكر في الشلوج الى حك الارض وان عنداءا ألا ذوقها 
مز اني. الضخم 
فال حان 
00 ن ان معزلى ل 
ان فا وماك إن تمل ذلك فائت بكثل ضخمةٍ من الاشب . 
كرت تكانك لاعترات بنش 0 ووؤضءتبا خلق المقاعد وحول 
النيران فيكون لديك. زوايا صغيرة تستكن فيها وتدفاً مثل السلحدفاة 


ف وله فحرة ا 


ا 


فسأله قاثلة 
هل لديك صدرية من الدوف ؟ 
فلمأ أجاءها سلباً قات 
ساحبك لكصبدريه جميلة 
وسنا كنا ل 1 ١‏ فيالكلام على منافا رالشتاء الجيلة 
ْ وأخذت: تصف عاسنه حي زع حال أنه سيحك فيه سعادة غير منتارة 
وكانث المحاء محاول أن * زج بنفسها في ججيع المناظر التي وصنها 
فكانت تمثل ذنسها ثارة كفتاة كثيرة الضحك والتنقل فى الطواء وأخرى 
فثل فررخ دغير كيل الى الدفء والانكاش فذقالت 
أري ثما شهدته تلك الليلة أن لديك مورداً ججيلا لامساه الساخنة 
غفي وسعك أن تتمتع بحام ساخن جميل: اذى مغرمة ة بالمامات | الماخنة 
قبل الذهاب الى الفراء اش والانكاش نت الغطاء فى ندضن أمى 
القى حجان علهانظرة أخرى وهو يعدب من قوط] . على أنه 4 
نانية دلائل السذاحة فى عيخمها ظ 
أوصلا فى طريقعما الى حقل كانت أرعي نه بعض الا بقار قاماذا دم ل 
10 “رددت وقالت بشيء من الارشاك ْ 
قد ترميى بال_داحة المتناهية و! كي لعن من المقر 
فتسم حان وقال 
لامخانى : خذي ذراعى 
وضع ذداع في ذداعها ووشع دهعل أسابها ١‏ 
نظرت الفتاة بقلقالىبقرة كانت تتحرك مرع ارقت عرد خافت. 


اق لقن أن النقر مهل ألثور ؟ 
أم جف بت ذراعه واستحةة:ه على السير الى الامام فنقدد الشقط أذ 


1 كانت هذه حادثة عادية لايفان آله ما ا لان جمانة رحل 


١١‏ المتأة خأئمة »من الأوادث المألوفة ولكن تلك القوة الخشومة المتيقة 
إلى سمى « الطبيعة » قد ادتخدمت مرة 2 ى حملم,االعادية لا ماعه 
ل الواقع كاق جان مبتهجا بقوته الهامية » فرحا بدقات قلب فةاةخائفة 

وكانت البقرة تتقدم وهأ ف خلال ذتك الى أن خرايت الارضن 
بوجاما الخلفيتين واندفمت نحوها فصرخت الف اة اذ ذاك وأمسكت 
ونازء خان ولت 

- اي واثقة من أنها ستنماحنا . هيا بنا تقر من وجهها 

م أن حاث ل يحفل بقوطا هذا وتقدم اشعداعة 0 المقرة ة وضربها 
نسمضة دذه على كغلها فذعرت وفرت الى الحقل 

قالت المتاة اذ ذاك يصوت خافت 

مأ أشجعك | 

جلنكنه اجا با دون ١‏ كرات قائلا 

قول هراء . انك تعامين أن الفلاحين لايضعون مواشهم علي 
غقربة دن طريق يتازه الناءن مالم يكونوا واثقين من أنها أليمة 

ولك كن ديا يكن من أعر هنذا رادت ققد ستيج دنا اللي 
فى نصب ثركبا القديمة, 3 غلاقته باأعناة بطر بقة عافضة دك شد 

وأسثياء عند :وديعها وطلب الها مقايانها نآنية بعد مدة وحيزة ة فقالت ٠.‏ 

أريد الذهابالى اكسهوزدغداً مساءلساع محاضرة . ولكن أمي 

استذه ب الى !ند ذولا نمودفى وقت إسممطاكراذقتية بل 'رغب ف مرا فى؟ 

5 غرام 


سس ع سسم 

ونال لد 
2 الول ٠‏ أن لحت كل شىء تعلق الامثمال . والجمبخ ٠‏ 
قولون أن الاسما: ذ روبر لس غر يب لانه يعتققد أن طباع الطفل3: تتكوذ: 1 


في الثلاثه الاعوام أو الاريمة الاولى و درى أ عل الفتأة أن تشع 
لحب غلنها عمه محرت عند ماتلد أولاذا.. 


وقمفمت 1 عن | كلام وقد الست علي وجهها دلا ثل الاحلام 


ظ «وجات ف عينيها نظارة لسمها عاماء النئفس « <ناث الأم « 


اق حان مالي ف عنى الفتاة فشعر بالعاطفة نفسها . وقد سكل 
عوذ] بوما مما حت مزه وهو ق حطرة ة اأر 3 حاب سائله <وايا 
يشطاوى على الحمكة قائلا : يجب أن تكون شديد الحذر. 
قال حان 
ن نا مر السائق باعداد المركبة 
0 يرنه أن اام 2 ا الساعة التاسعة مساء فغادرها بعد آنا 
يوعدها بالذهاب الها ني الوقت المناسب 
وحد حال اتصيلة مهرد في غرفته فلم ستطع أن يذبذ فسكرماءن 
ملته . ورعا م كن ىْ ذلك مابدعو الى العيجحب ل نما كانت فتاة#ملة 
قبقة تمثل الملا<ة النسائية وهو شاب في مقتمل العمر ٠‏ علي 3 
على كل حال أن يتتبع مناورتها ومح لنفسه بالاذعان لمواطفه 
0 0 5 نهناك طريقة مقصودة فى حركاتها و لستخدم غ غم «الخمل 
ا تألتي جاءت الب اتفانا 
كان مجدر بحبان أن يعرف من ع مار به أذ المرأة ال ى ابل ال جل 


377 


سس سير سمس 


سداحة فى موا 2 مالوقة دوذ غرض اوغانة اماهى رسو [الطميعة 


7 ا أغربه واما رد افا 5 تلك الهة التى هى الغرض الذى ري 


أليه 0 طق لوحى الطبيعة التى لاحفل بشىء يتعلق بالجسم أو 
اأروح | و التفين : 

0 ١| الضيف وار يف الحادثة الى قماها جانق بلاد‎ ١ 
قَُ يلير قد زادنه رزانة وذهيت عنه تلك التصورات الطائشة .وق‎ 
الو اقع قال في نفسه‎ 

لد ررضت هذا امازل المتين فحن عل أن امنا ضر ريد 
تساعدنى في الحياة 

كانت الفتاة قد حركت عواطفه . ولا عحب فقد وجدهاةتاةجميلة 
قروبة تعامت في مدرسة الفاقه » زقيقة حسناء ستتنقل في يها وهي 

تضحك ونغي ميء منزطا ورتب ُُ 0 2 س على مقعدهأ 
نشتغل بالتطريز . وسيكون من دواعي الرودات مون للد اله 
والحلي البدبعة وتنتقل معه فى لندن لكي بر.ما العالم ويمطبها مفا: 4 
الحياة . لقد عانى كثيراً من الام الوحشه إسبب وحدته و ) كان 00 
ارت الى حا مه ذهب عنه هدأ المر ض النفساى و تلاشي 32 ك يكن 
عثل هذه الترهات المار الك للا يكو ن هناك حب صحيح » 
يحجب الطبيعة التي لاضمير ها شرا كباو#فى مائر بده وراء ستار جيل 


ولا زمسب ىُ أن 25 الشماث والفدءدات مثل أجحا ات 0 ارج 2 لى رقعه 


: الحياة المروعة ٠.‏ وسو أع كان نصدمم 2 3 الشقاء 0 هده 6 - 


لام « اللاعب » 0 اك أرواح 5 أ أن هناك حساما 


يم ل 


والحقيقة البارزة هي أن جانكان لا رصاح مطاقاً لاحياة اللحادئة 
وفى الواقع كانت نفسه متشبعة بحب التحو لوالنفور من الطةالناس. 
وقد ضاعت هذه الغردزة 3 بالحرى خفت قليلا سبب الاملاك الى 
ورنها وشعوره (العزلة والاتدراد مد حاء للاقامة فى المزل السرق ين 
الذى أصابه في المزل الممجور بسلدة « كوم الساطان » . وكانكايقولون 
رحلا بدورا خشناً من سكا الصحاري والققار ؛ هبط الى هده القرية 
ثم جاءت هذه الفتاة فأسدلت ستاراً على حياته الماضية وأ نسته رحلاته 
البعيدة وو لان , 

وقد اخدثت حقول ١‏ كسمورد ومتاظرها الطيمة تمييا فى ا 
كذيك فانه لا يقم حل حت انها وتكون له حر تّهالعقلمة:: وق 
الواقع تعد هده الملاد مثل عقاقير ملطفة و 1 أشعا ر تعلم النمس 
0 ل وما فبا من الكد والنضال وتدفعه الى السير فى طريق 
هادئة تودي الى الاستةرار وانزواج والتناسل 

ع« 0# ' 

فى مساء اليم التالمرجاء السائق هوك بمربته وأقله الىا كسغورد 
وكذ الليل شديد البرد فسارت العربة وساط الألام وقد جاس حاد 
ودورا جنسا الى جنب وعل أرجاها غطاء من المرو 

قال حجان عند مأ وصلت العر به الى المكان 5 تقصدانه 

2 لض فرعت ماضرة فى حياني كلبا 

فاحارته دورا قائلة 

ولا أ حتى جثنا لامقام فى أفرسفيلد . ولكن يلوح لىأنهذه . 
هى الأعلة القوعة التى يجب اتداعها فى ا كسف ورد 


اا تيون ييه ج< بيغ فض نيبحت فن 


“اودع ! ا فر 0 / 1 110 
د ان 

0 5 

3 مدت الت 

' 0 3 6 

اعنى ألذ شىء يكن القيام به ْ 


القت المامرة فى قاعة ها ناحدى الجامعاتو قد أثار احا جانة 
الحاضر” ن و ا من النناء ,شو له إن أليد التي نمذب الطفل وثر بيه 
7 لفان ممرك ووثالا رحت بفضل الام 

اديت( خاضرة رمك الساعة الماشرة 0 حاث ودورا العرية 
وشارت بعيا عائدة الى التبربة . على اله لم تكدتضل المركة إلى طراف 


السقورد حى ات دورا تثثاءب قاناة 


3 ع اليوم إل الغائات و كاد اله 0 د د أن 


افتح عي 

ع حاف غطاء الفرو 3 ل هأ أن عد رجاييا الى المةمد 
0 مد ذراعه خلهها وامداتك فهر هأ 3 رفع قمعمهأ وام ها أن 
0 رالعنا على كمه وثنام . فمءات القتاة ما امرتبه دوذ رددو بكل 
دا لامباكانت تشعر بتعب مثل الطفل ١‏ ظ 

لم يكن داخل العر بة غير نور ضئّيل منبعث من ال مصباحين المعلقين 
على جانى السائق ولذا ل بر غير خيالشعرها الناءم على كتفهوط ف أنفها 

فاق اياده عرينة واحين 'ناطفة وحدو لا عكر قرا 
عليه) . ولا عدب فقد ا المتاأة 0 واعانا به 

1 لك لمر نه سير هيا ى طزيق! نخد جان يستسلم لاحلامه 
الى استسلم طها جيم الشبان مذ بدء الخليقة الى الآان . قحل آله أنه 
لك إل قود ء فى الثياة لانه قلا وحك رامنا نشاطره اطبا 


ف 


: 1 بالطبعع أأناء رحلا هيا نخاذ شر بكة نشاطرهالحياة . أما الآن 


وقدارت م ولاه فانه ليس ثمة مشاكل تمنعه من الزواج . وقد ذكر 
ما قاله له أحد المصريين عن الخليهة عمر اذ قالما ممناه : ليست في اللياة 
بعك الدن خير من زوعده اه 

عل ان مثلهده الا كار دست 3< >بودات ضعيقة سذها العقل 
كي يجارى الشعور . فكاق مثله كثل رجل سكران يتكلم بتؤدة 
وروية لكي يبرهن على أنه ليس لا 

وى الداقع لوكانك مدارك سوك له أن بكر اهما مع نفسه 
لاءرف أن الاعتشارات الزواج 1 ير 1 قليلا فيه الان . فقد كان بريد 
دورا لنفسهء بريد أذ يعاتقها ويقملبا وي ناعهع بريد أن لشعر يدقات 
قلا نحت نده وأن إلسمع اسيل وا 1 0 ونه 

مال وان أنه حتى كادت عس شفتاه حدينها ات 5ك م 
الفتاة و<هها . وكان غارةا ف احامه اذيك محنث ' إستطع أن يدرك 
أن المعاة ؛ ررغ ما نشعر به مر التعب »كانت الغالبة وانها استخدمت 
كل حيلة ووسيلة لكى تفوز بما تاقت اليه نفسها 

كك نان ض دقائق جا جامدا وقد تملك الحياء على ما بظهر الى 


5 
إن رذعت أأمتاة 0 ا وقالت 


واه تقذ عن هل فى تجار ارال ؟ 

قاجانا وهو لا ريد ان تضيحو من حلمة قائلا 

1 

رفعات 0 بعد ذلك يدها :الى راسها م فعات شيعا بأصبابعيا أ 
بره ف الظلام ولدكنه أحبن: بعمزها وكذ سقط عل يذه وت | 101 

وله لفد املس لعداتق شمر 


5 لعشرة كانت تتخلل شعرها . ثم رأى على نور 0 به 7 نك 


- . 0-2 


سر 


ل 


0 سا لذ و 2 
ا 


0 


> فى 


0 
ا" 


ل مسارم 


0 1 1 3 غ2 

٠‏ آل 
ويد ا 
ال 52525 


7 ا‎ ٠. 
2 


جد 


3 
سر ” 0 
1جدلاحر ” 


نه دان 
“الحو يول 


ع هدب 
بزابظ”) قي هه ا ١‏ 


جو“ يه 5 1 
ل 7 17 له 2 


+ 5 
: حك - 5 
5 انى بك , 5 
١ ./‏ ريه 
ا 
1" ييذذة ' 0 


3 ع 1 5 
00 : 
ٍ 2 ا ع ار ا ا ا و فيج سر ل 2 
7 1 0 ب امس ا ا اي د اا يت . 


اأزواج 


يول مشل ديم أن الزواج م فى السماء وهو من الادوال د . 
والخرانات المنقولة عن القدماء . والواقع أن اأزواج فى مظهبره المأدي 
من عمال الطميعة التى لارورح ها الى تنصت“ااخراك ويس 
الدسائس هذه الغابة ولا نمم رض آخر غير انشاه ل المقءلى 

لا استطيع الحله أن يلوم دورا اذا كانت. قد استخدمت ثراك 
حنسها فى اقتناص الرحل اذى أرافتةء ولاق يلوم حان لاستسلامه 
الشعوره واذعانه لانحاد الامل فيه بالسعادة ضعيى لان الطبيعة قد 
تصدت حماط.ا فى كل مكان وغررت بجمي.م الشبان والفتيات هده 
الاحلام والوءود 

لضع السمعة المشروعات وتدعيل الك لغابة واحدة فقط وهي, 
لا 0 بالا محاد الروحي ال#هى هو الذنوع الوحيد من الزواج الدذى. 
م ف السماء 

اذ البشر وثٌ في عنموان الصبا آلة في بد الطبيعة مجركبم ؟ 
شاءت »> فض دااها ترحون وتخطونف بعوامل الاشواق ا 
والوجد والغيرة والافراح والاحزان لاما تعدل فكل مكان للوصول 
الى غابة واحدة تهمها -- هى الحافظة على الإذى الدشرى 

و أت كثرا من ااتزوجين اسعداء اذا رامد] أن القيان 


زوالفة.ات بدفعول م هوه غشومة لشوكف 0 عدم مقاومما احق 


الس الشرى اجن : ولاءهن ون التابيعة تدرك: مانا انه اذا 
استطاع الرجال والنساء أن بقاوموا عواطفهم وماتت قوة الاغراء ف 
ا الجنسين قأن ادس البشرى تلاثى 
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كآن دان ودورا 5 خلال الاسبوع الذي لم رداتها هله باتقياتة 


إٍْ 
1 


ع 7 ف . 1 27 - آلت 1 
١‏ 4 فضل المقاء ص ه_ل» الال على 3 «ر ضحم للدادىء الاجماعيةه 
. المرعية ظ 3 
ظ 10 : ا : 0 
ظلت علاقته) على هذه الهال .مدة الى ان جاءت دوبيا ذات 
1 


ٍْ 0 
ظ 0 0 ١‏ م900 
01 - أظن باء: زى أنه مخير لنا ان مير والدنى بالامر الان * اليس 


00 


ل 


ظ العترنا 51 تتالم اذا وجدت اننال نشركيا في سعادتنا 
م ينعار 2 دان ف طلمها ونو لاه 00 أد حيل اليه 3 ن الذهابالى 


مسزن دار لمج وده بك انذتها من ف «مثل الي للوةوع قُ الشرك : 


وفضل الذهاب الى مكتب تسديل عقود الزواج وعدم رؤبة صديق 


6 


ا ل الرمة أخف م 1م رانه 0 
عق نه واحك ألأومةه 0000-0ظ 3 0 تمصلى م مسن 


دارلاج م من الحذق والمهارة :ان لمرأة لم تكد ترى ابننها ا 


بابماج دي و صعب ا لكل م كان على وشك أن يقال يقوطًا. انه 
'<ان حاء سق تار ها 5 رآ دن ١‏ كرا مي وخاطيت اننتيأ فأ دلة 
7 هل:لك أن 0 من الغرفة العليا يذاك اليرنا مج لحي لي ننتتى نوعاً 
حميلا دن الكرا سبى : 


ٍ ل“ 6 ش : : 
يومياً . ومع اذعلاقته) زادتقوة تأنءان لم يطلب الزراج .والظاهر. 


بواج 
2-6 ب 


ا لبا 
0 


ا ا ل 
2 2 7 52 3 


أو 


1١ 
4 


ا 

ل تكد الفتاة تغادر الغرفة حتي محوات نمو جان وقالت 
اس الل أدرى «لى .تفق ذوقك م ذوق دورا 

جاب بأبحة ذات معى قائلا 

هكأ مازاظنه 

فتسعت ال وقالت 

هذااها ارتصوه ]6010 للف 

2 اقبت نه واسرت اليه 8ب 

- أخبرى صريعاً قبل أن نعود » هلتريد فعلا اازواج مها أو علل 
ان أساهدك عل التخلض مها ؟ 
انتفض جسم الشاب طذا السؤال وشر ع يحبييها على سثا طابتلم 
مقطفت عليه الحدنت :أن واضعت: ندها العللظة عل ماكية وقالكة 
ْ لقد تثبين لى مند مدة طوبالة أن دورا مغر مة بك غراما شديدا 

وقد حاءت بك الان لسري الامر . علي أنى خزت العا يا ولدي فلا 
اريك أن أدفمك عل ثر يه لا ريده 2 والواقم أ .0 في أحبك كثيراً 

أجا. سان الستا لت الوحت قله 
ولك 001 الزواج ها 5 لك لاطلب بدها متنك فهل 
تقماين ؟ 
نظارت المرأة اليه نظرة طوبلة ثم قالت 
- عليك أن نسوسها فانها فتاة طائشة أما أنت فقد جبت العام 
وتنقات في ججيع أرجائه . واعمري ستستخلص منها كل ثىء حسن 
وعلى كل حال ستكون مو ضع أهياءات ” 
ما عادت الفتاة بعد مّدة ليست قصيرة نظرت أمها اليها:وتالت 


ا 

ورا » لا أذرق هل تعشين ولكن اعلئ أنك خظرية لازواج 

حك الثلاثة اذ ذاك بابتهاج وسعادة ظ 

سارت دورا مع حاث فا دك حول المزارع المدرطة عنزله وهي 
0 ذراعه وتاي نظرة على ما حوها 

.ذال حاذ 

لاك السب والدتك آنا سدة سنالهة 

فنظرت دورا اليه في الحال وقالت 
ا ك2 أي :دري ماذا تفعل معبا لانها لا تريد مغادرة 

أ شيل 

فساطا احجان قائلا 

ولاذا نغادر القرية ؟ 

فاجابته الفتاة بلبحة تنطوى على الحزم قائلة 

لا يليق مها البقاء لان ا+اة مهيا كانت طيبة فانها عقبةفيالطريق 
ان كوف سياف غضنك يوماها 75 

حسن 0 | شقة في أندن وسأدع لها المذزل هنا انما 
حت عنيا ا لقاو اليه مىشاءت 

هدك القداة وأ ننهاواقالت 

ل ها أموالا كفي سد حاجاتها والظاهر أن الفتاة 
ارت سن لخو ان انا 0 على وحبها مادل ع ا 

ولكنا نمنث أن لاركون قدلا حظ ا ٠‏ وعلى ذلك حاولت انتوعة 

01 1 م فاستاردت فى حدما قائلة 

ل ود أن ىن 4 عيئا على كاهلاك و يكامي "نك ستشعري 


7 تردث ليلا وفال , 
أن الام و تعلق بالملا لس الخارحية ذقطل الل وبالشاب الداخلية 
أيضا 0 تياب النساء اله تعلم 


نطقت دورا بأنكلات ا اليه خيرة بصوت جوف * م سمت حياء وفي. 
تلك اللحظة كان زواحها في نظره شيعا تتوق اليه النفس 

مرت الوادت سراعاً وتقرر أن لا تطول مدةخطتهئ. وقد أثار 
8 زواجه) اهماما عفلما فى القرية فكانت الانظار تتحه مح وهمافىي 
0 الاحاد الا نحو مه و جالسى المقمد اسن بام ثهءو نوهأ ش 
وي حاة على مقر به ةمجان أمها 

وكاذ الفرق شاسما بينها » فكانت القتاة تجاس يوج ها الذى يشبه 
وجه الطفل وشعرها الناء :اليل ومو اميا المنتدل السمين » 4 عن 
كان مجلس هو بوجبه الاهعر وعينيه السوداوين الزائغتين 00 

وكان الناس .محتوذقائلينهل تكو نان سعيد بن بازى؟ ويعتقدون. 
أن امل الصغير قد وقع فى مخالب الذئب . والواقع أذ ان 1 
0 لشعروا عيل 0 صاحبت 1 الحد دك لاوط قه « الا حندية» 

مرت الاسابيع سرعة وعاء ع الملاقه كدق ران دل بز وجده] 


ب جابة شور نابر 23 12 دا كك ل فى خلال نآ الغبر بتر تدناب وانظمة جدبيدة 


آ# 


فى اثاث الازل طيقا لرغائى رورا التى قالت بوم 
لق ال حال لا هبون كثير 1 هذه 0 -وآذا كات 7 ل 
شرورى دعي كلمب بقائة بالادوات المرلة الى بحب التكامن هنا 
“#يعها بديعبا ا 
.كانت النتيحة أن شددن حجان عربة كبيرة من اثأث المتزل بد 
ليام قليلة 
أخبراً جاء يؤم الزواج فشعر جان علل لأن المستر جلين قام أثناء 
المفلة بانظمة عديدة فصف تلاميذ المدرسة عدد بابال_كنيسة فيالبرد 
ووقف الشماسة في الداخل برتلوث ونتر لك ميرة من الارز عند 
ملعادر المرو سان الاكدمنة 
اقيمت حفلة استقمال بعد ذلك في منزل المر وس وكا جان برمدى 
سترة سوداء طودلة وبأقة صامة 50 لمرةف حياتهفتحمل الأما شديدة 
خُ تنته عند مأ استشدل ثيانه فمأ بعد اف لحري 
وكانت مسز دارلنج فى خلال هذه الفتّرة التي قضاها فى التعذيب 


لي 2 لشللة وفضلبماأ وصلأت السار - ة التي كانت سدنقاه| ال مملاة ١‏ 


(اللفورد قبل الممياد ساعة 
ركنت دور كلاك وهي ترندى تياب العرس فلم استيد اناالا نْ 
نياب السفر بدت مثل غصن#جاف من أغصان الغابات. محيث محول 
لحان ع 8 وقال بشىء من الغضب 
1 1 5 ف حمانى مثل هدهالتياب 
فأبتسمت مسز دارائج وقالت بلمحة الاعتقاد واليقين 
ل اتى قوبة الادمان بالملا بس اليل .. ال يخطر يمالك أن الشبان 


سب خ 4 اسب 

الأخراف :انوا تترساغن الزواج لأآن الفتيات السافطات 041 
يدث نساء الاشراف فى ثيا.من ؟ 

فى المرو سان شير المسل عل ف الرفينا» اذاذاك الدرك مانا 


ألا ول مرة واحصاتث الزوحية واعماءها 5 رأي انه للا إستطيع 0 


عروسه الى الفنادق العادية التى تعود الذهاب اليها وعلى ذلك اضطر 
ل الحمل اعباء الحياة الراقية في الفندق مع ما فيهامن مظاهر االعظمة 
التى فرضت عليه القيام بواجءات م نتعودها 

وفى الواقع عافت نفسه البدوية ججيع هذه المظاهر ولولريكن اسير 
حب لثار عليها في الخال . وقد لاحظت دورا حزنه وللكنما زادته 
حزنا على حزنه با كراهها اياه على السير فى الطريق التى يجب اتباعها . 
وعل ذلك كان ارثتياحه عظما عند ما وحد نفسه ثانية في أفرسةفيلد» 


في بدابه فصل ألر بيع وقد تفتحت الازهاروا كتست الارضضلة حفراف ' 


د جد يد 


نكن اعمال خان لخاصة بمزارعة شافة ‏ عل انه الم ليق 1ت 


وج كثيرا من المتاكئل المغيرة اختلقة تطلب: أهيامة دافا وانا الله | 


كلت سنا قى كدره فكانت الاجور لا تدفم دائمانى الخال واذا 


3 7 03 . ٠ 55 0 ٠ 
شدد وكيله فى دفعبا قال المستاحرون انل حان صاب مسآيد‎ 


وكان دين المتاكرين رجل ددعى متدرا ( هوبكيز ) اشتد المزا ! 


هر صاحب اأننطرة . على أن عان م يقبل هده 'المحة وطالب لضن 


1 


ل قن 8 سم 


هو يكنز باصلاح القنارة وانتعي الادر ' بأن أعلن الملاح عزمه عل 
دقع قضيته الى المحكة . 

على أنه اتفق بعد بضعة أيام أن التفي الخحصمان عند مكان الحادثة 
ودار الجدال ينهم وأقسم ال عر لكتوق مرة اخرى أن برفع أم م 
الى القضاء فثار غضب حان اذ ذاك وقال : 
٠‏ -_إذاذ خكرتكة « القضاء » 'لى ثانية فانك لا تلبث أن بد 
وجهك مهثما . ظ ظ [ 

فصاح الرجل وقد احتدم غيظا قائلا : 

- في وسعى أن أفمل يك كذ لك : 

فخلع جاذ سترته ودفع قبعته الى الوراء ثم عر عنساعديه وقال : 

-اخلعاشتزتك . ستسوى الامر فعا تيئنا. . < 

خلع الملاح اذ ذاك سترنه و عن خظلة حتي اشتنك اأرجلان ض 
اكات الممت هو كاز أضخم جسما من صاحب المزرعة ولكن حان كان 
م لك سر سئه وشفة حركتة. 

انتتهى الشوط بين المتخاصمين بأن ل حان الفلاح في فكه لكتين 
فسقط على الارض . 

نظر حان الى خصمه وقال : 

هل ترضى الان ان عرتك ودعنى أصاح قنطرني ؟ اوهل 
تريد مواصلة النزاع ؟ ( 

فسكان جواب الفلاح أن وثب على غرعه ولكله بيده الويعلى غينه 
ولكنه لم بواصل فوزه هذا فيشفع هذه الاكئة بلكة اخري وعلىذلك 
أصاته قِ عمنه أكة عمائلة عاما دن دد حان 


1 


في تلك اللحظة “عم صراخ م نالخلف وشوهدت دورا وقد رزت/ 
مق خلف احدى الاشدار . وكان من عادا ما الخربة أن تقتى داع 
اه 5 ." 
أر زوحها لتَعلم ماذا تفولى 4 وكافت رغدما ه_للمة هَى الى حاءت ما 
الهف اكات . 

وصكانت دورا تدعو زوحها مرك زواحه)ا بأمحم « حموس » 

ب مج همس إٍِ ماذا تعمل ؟ مسدس هو ركز إٍِ 

ع 
ءِ 
فاحاما حان قائلا : 
3 نم اني #>نون . 
فى حين وضع الفلاح بده على عينه وقال : 
ذقالت: دورا طلبحة التوسل : 
4 1 
اذهب بالله بأمستر هو يكنز الى 0 قل أن يقتلاكت.اماانت 
5 حب .هس قحب أن حل من نفسك و ا ات 1 حل متعدط . 

0 
الند الحتقتى المار : 

وكان عان قد تناول سترته فنظر الى زوحته بع.نيه السايمة دهئة 
ثم حول الى خصهه وقال : 


: : 800000 6 
55-86 ى هين حلس اليس هو يكاز -9 جد شعدرء وأوفك شضّق دمأ 


ار » بد- ا 06 الى أي 0 | 1 ا 107 )م 1 03 ارا الي 160 1م 1 
1 1 ل 1 1 0 ا 5 237 5 0 م 2 ابه 1 / 7 0 
١ ' 1 10‏ 

2 و ' / م 

»اريم 2 00 5 


أ 


ل لك 


مكثت دورا بعد هذا الحادث أياما عد بدة له يدث زوحبا الا 
لدخيره عند ما بغادر المنزل دمننه: اللصادة أنه لا إستحى 

وقد أصلح المستز هويكئز عربته م أصليم حاف قنطرته والى هذا 
الحد اننبت السألة اذ استثئنينا روح الاستياء والامتماض التى تولدت 
فالوس اهل ااغرابة مو :سباح اأزرعة 

وف الواقع كانت الحادثة تدعو ال الآسف وكن اراى العام في 
القرية أن حجان رجل ‏ يجب نمه فكانت مس برودذورت تكاد لا حبيه 
اذا ما اأدَقَت به أثناء داج سن الذى اتصف بالوداعة 
' والمسالمة فقد نظر اليه يوم الاحد الماذي للحادثة وعلى وحبه علامات 
١‏ التأثر الغد .د 

لور كان ماهد 9 لادنة المولة أن بقطع عنام شر بل وحننا 
0 وَعْلَ داخل الغابات المحيطة فزل الم رعة 1 

كع سكن خنن اساعاتاظو بل فى الحتول غ2 دق الل ل 
ارات اللاممة القدعة وس باررة بين ادساف أو استلتي على طراء 
شوق الخشانس ,ونظر الى السماء ومضئئ الى دق التواقس العيدة © 
ذا راسه بدراعيه وكان نالهك احرانا كحا! عنيقا من مكتلة اط 
ويذهب به الى الغابات حيث يجلسءن الظهر الىالغروب يطالع فىكتابه 
أو في كتاب « الطبيعة » 

وكآن طهذه ااخابات 2 0 في نفسه فكان لشعر عند توغله 
1ه ناخل شنا من المبايد 

وكا قلبه منمم) عطافاً نحو دوا فاما رأى ان سلوكها أخذ يسبب 

7 غوام 


0 
له الزن سلك في البداية مسلاك الءزلة والا تقراض ومع ذلك شعر وهو 
رين الاشحار انه كان يلتحي ماوق بقيه شر خطر لا يدرىماهى,ٍ 
كان حال إشعر 9 مجلياً بالمبوط والفشل وأحس انه شخص. 
لا فائدة له نى الحياة 

وكان ستخدم ءقله وقهله الى درجة #دودة فى كتابة الاشعار 
التىكان جد فيها نسلية ولكنهقاما كاذيفر غ منها أو ينظم قصيدة طويلة 
كانت اخلاقه لا تتفق مع الحياة في اتكترا فقدكاف فما مغى. 
حب الالعاب الرياضية ولكن تنقله في البلاد وأسفارهالعديدة سلبته 
اه في هذه الالماب حيث م جد الان رغية فى العودة اليها ' 

أماعاداته فكانت هادئة معتدلة لا يميل الى شرب الجر » ح س١‏ + 
للعاشرة فى وجث أناساً يتفقون مع ذوقهعل انهكان كثير التغيبعن, 
المنزل محيث قدا وجده زائروه فيه واذا اضطر الى مرافقة زودته الى 
منازل الناس زأى عنى زوحته شاخصئن اله دان افة أن لطر 
حقةه نفنسه ‏ شاذاً ات 1 على قوانين الياة 

واكق مراك أشر ا المست طلن فل ادف الات 0 1 آنا 
يغنى على قيثارته ولكن كاف غناؤهكارثة فلم سد اعد يي للا 
اليه الغناء 

وكان جان قد سبح في الم الحيال والاحلام وهو يغى فل يلاحظ 
دورا وهى متقنطية الجبين ولا المستر جلين وعلامات الزن بادية على 
وجهه وللا فرغ هن أغنيته أفاق من احلامه 38 وتولاه الححل. 
لا شاهده من الغتور 

لما خرج حان بعذ ذلك اوقفه رجل رثاطيئة أحمر الشعر ياقبونه 


« بالضحاك » وسمونه بابه القربة فخاطبجان 8لا 00000000 
--شكرا لك اسيدي عل أغتيةك هذه انك تمى غناء جبلة 0000 

١ ٠‏ ش 3 ا 
3 فأجابه جان قائلا ء اه 


1 


200 أنك أحييت غنائى ظ 00 
0 0 0 3 أ 
ْ ب مها الشنه الاحلام ٠ ٠‏ 0 
نظر حانالىالرجل نظرة عا له راشف اط نه وح مد 1 اولاعيب / 002 

5 فتتدكان حلم وهو بغي فوجد في هذا الرجل رفيا له مدع 06 00 
1 الاحلام. ثم يدعو نه ببله القرية 1 1 ا 


اماس جد يي يتك جيب نيت جف لش شدي مقن 12د 


00 
جناي 


1 / 1 0 
١ 37 ١ 034 5 1‏ 
١ '‏ 7 
0 7 9 3 
م 2 
. 5 
4 قي 
1 , 1 أيه 
8 2 
١ :‏ 
1 . لآ / 
4 1 
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4 1 
ل 7 ١‏ 4 
١‏ . 0 امر 
4# 35 5 90 
+ 
7 
/. 1 000 
إٍ 5 
ا / 7 3 
0 
1 00 
ا , 
ا : 24 
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١‏ 3 
1 0 5 يون 
1 53 
8 6" 
١ ١‏ 1 
١‏ 1 ا ؛ 
١ :‏ 8 4 
1 5 1 


مه ١١2‏ مساو 


الفصك التاسع 


ق الغابات 


1 حوادت كثيرة من عدو ادث القراق نتن فيا سلا اب التسادي 7 
الظاهري هوالحت المديسح . وقد كان زواج حان ودورا من ه_ذا 
النوع فكانت نهابته الفشل التام . وفي الواقم كم أسان قليلةعن 
زواحهما حتى ذت سنهيا 000 النفور ولكن معدت شهور غدبدة 
قبل 3 جه حاف هذه الحقيقه دون أن يحاول خداع نفسه . وقد 

في بدايه عهد زواجه بأن ليس لديه مايقوله أزوجته ولا أفكار 
يتبادطا معها . وكان حاول فى البداية الاعتقاد بأن السر في ذلك برجع 
الى شىء من" المفول .الطبيمي ولكن اتفق أن فتح ديوانا الشاعر 
« مأنوي ار ناد »© فوجد ءزاء في الا بيات التالية 
0 ااسياة. خل مخز ابل > 

« عند فمح القاب وانطاق الاسان ؟ » 
« وهل بمز المحبون عن افشاء » 

0 حقيقة ما فى قلو .م «شعرون ؟ » 
د لا اسيل ان كثيرا من الجال »> 

« يكتمون مأ به يشعرون » 

ه ولكن هل هناك اما الحبيب » 

دغ« ما يمنع قلوبنا عن الكلام » 

«وهل لابد لنا انض « 


به 


5 2 عت دغ 3 0 1 
خرن 
: 0 
1 ريه 1 
- 5 0 رن 
1 7 3 / 0 
١ 1 0‏ 5 3 ل ١‏ 5 ل ٠١‏ 46 6 
0 ا" عه 2 5 0 5 
ل 2 10 ١ ١‏ 0 
1 
١‏ ' 
5 , 


1 ب 
« أن نكوذ من البيج الذين لابنطةون ؟ » 
قال جان اذ ذاك عن نفسه 


الامور العادية 0# 


سك أنه 0 لمث أن أدرك أن المشكلة ااه به خطيرة وانه بين | 1 


أ تنوه ط 21 ك0 ع الستطليم أن قم أخاذقه»ه از َي فيه مهأ 


اذ شهورا 01 رة خطرت ؛ مأ له وهى 0 ارتكب 0 1 4 
مروعة ولكن استفحلت مصيية زواجه وارثه وحياته بالاجال 6 ٠7‏ 


شهدها فى امجلترا 0 1 لستطع اخفاءها فى زوايا فكره المظامة 
رزت هيده الكقيقة 3 ا وواحهته ف ال فر اها ما 


خطيراً يحلق فوقه ويهددء وكاخة انا ذهب وسار . م تصورم ١‏ 


و أطال فيما معان و[ 0 حي امخذت طش شكاد وأضحا فرأى 5 


عيناً ' ردق 0 غليظلا هائلا تهدده وبدن صضحمتين مناه على 0 


اويا لَه شور 1 القول كا: اك مثل دلاد وصد بق ف 


اخرا دما كان 0 ذات 0 من أيام ا ريف في الغا أن" ' 


أوراق الاشحار اللتساقطة اذ سلط عيي : شكر عل هذه الم" 
١‏ للروسة واهن ع التطر فى لاله الى' حت فيا فوجد 1و 01 
دورا ذات أراء عركزها الزيوجى 0 فكانت تءتقد اعتقاداً ا 
أن الز واج قبل كل شّىء وسيلة اراد الله أن مول هنا ارزحل عن 

العفد دالت والاوهام وانها تقغىعلى اازوج بواجبات > 0 
لكان عو اهل الاضطراب وتقضى عل الروجة احمال ا 4ه 
بها وهكذا كانت تعتةد ان على الزوجين واجبات محدودة لا تتغير 


ع.1 ل 


تدر نب الإندئ 3 كطعام مر عر ن أن فكر بشىء ما بتعاق 
برابطة الب التى بر بطه) مما 

وفوق ذلك استاء دان استياء شديدا لاذ زوحته 1 تكن لد.ها 
رغبة في أن تلد طفلا ها . وكانت قد أحخرانة في أولعهد زواحهما أن 
الطبيب أخبرها بان هناك خطراً عظيا «نبددها اذا صارت اما . على ان 
حان أدرك ان الحوف وحب الذات والغرور هي الاس.اب المقيقية 
الى جملتبا لا تميل الى الامومة فقذ كانت مختى داعا الالام والموت 
لا تفكر الا براءتها شديدة الغرور بشماما 
٠‏ كانت هاتان الحقيةةان ‏ وها تمسكها بحقوقها كزوجةله ثم تفورها 
ظ من أن 0 د ا وحدنا حالة : لمت حاث ف جع حواسه 

وكانث هناك مشكلة أخرىو”ي اشدورا كانت تعد الزواج ليتق 
مع الوحدة والاتفراد فكانت كذا رأت زوجها يكتب في غرفة المطالعة 
ب أن تكتل هناك ”انضاء .واذا جاءة رار مكنت ممع رايت 
الخروج لا لاا ميل الى الملوس مم الزاثر بل لانها “ريد اذ تذبت 
مركزها كزوجة وششريكةازوجهافي حيسم اعماله»و اذا ذهب الىا كسفورد 
او لندن اصرت على مرافقتها ابأه » واذا اتغق وراته تحدث حتى مع 
لكان حاءته من خلهه ووضعءت ذراعها 00 أنطه 3 اشتركت معهما 
في الحديث فى الال 

وكانت فى النداية 0 وللتحدب عند ماكان ول هاانه ذهب 
الى اكسفورد لمقابلة بعض اصدقائه فى النادي: والتحدث معهم قايلا 
ثم اخذت تتهمه ذما بعد بأنه على دلة باحدى خادمات 'النادى وقد 


اضطر حجان اخيراً الى الندول عن مكل هذه الزيارات حباً في استشاب 


لج ا ا للم لي ا لاير0 ا باك ٠‏ موف نا ار 
: وق 0 الالوج ؛. ابسن 0 الي ف 1 ال لسار ل دان 
10 ْ 001 د 1 
١ /‏ ا 41 , 07 ل م : 37 1 
1١‏ 1 0 0004 , 1 
1 ' : و 
٠‏ 3 


1 


ٍ السلام بدنه ودين زو<ته على انه : لمث أن راى خا ةضارك بدرضيا 
مثل حياة أسير 

تمادت دورا في اثيات حقوقها الزوجيةاليحد م 4لا يطاق»فكانت 
كا شاهدية كشك خطابات تانى من خلفه وتنظر إلى ما يكت واذا 

41 كلك لواحو نهار سائله غضيت 5 وفك جاء تافر نين نادت 
وهي تإتدم خائلة الله خطانا مقعوها وقالت له 

' يال اني آسفة يا عزيزي لانى فتحت هذا الطاب 31 زحمت 
إنه لى ظ 

١ 1‏ جان أن يق شيعا عن عيذيها ومع ذلك وجد لدهشته 
ا م مطلقا حياته قمل زوا<ه وهى حقيقه ة دلت دلالة واضحة 
على 5 0 رم ان قاصراً عليها و عل ل واممها كات رغب يي 
الوقوف على شخصيته 

وكان جان قد أراد في بداية زواحها أن يخيرها عن رحلاته 
السايقة واكنها أظهرت مللا او بالاحريامتعاضامن مماع قصتهوقالت 
له ان عخاطراته لا تقع في أذها موقم حسئا وعلى ذلك كانت ت#هل على 
رغم ه عراقمتها 1 ركاته ل كل شىء بتعاق محياته الاولى ولا تدري 30 
القلمل عن ن التلاد أ تى عاش قمهأ وانه كان معروفا ق تلك الملاد 2 0-7 
استون » 

شعر جان يشىء من اطْرِْنٍ عند ما وحدد ان حياته الماضية ثقيلة 
هلى السمع أو انها خالية من العواملالتى تبعث الاحتراءلهفي تمس سامعيها 

قال حال في نفسه مرة 


ا 5 م 5 ٠+‏ م ٠١‏ 5 4 5 إن 03 
- من ادك ان تعرف تلاك الفتاة « موءيه » الى التقيت لها 


00 


الاة من تار ع حاتي ما لا تعر له وق مم إن ن عفرت 
٠‏ ل تال 0 من ساعات قللة 1 
1 خا لد الاول من زواجبا أن اعمالا : الى تطاجرت | 
0 بتعلم الطاهية واجباتها أو بأعماها هي المتعلقة بالتطريز وللهيا ك 


اه غم 3 ذقد كا 0 مجع الات راطا ايج 


وقد 10 0 أشن ددورا نحسنةا لك رعةفكا: 00 :زود الشيوع ١‏ 


وق ذراعها مسأة معلقة 5 لسير 2 الازقة لريارة الك واحر 6 و سرعاق 


0 عا 0 ذه يم ا هله الاعمال فمعهدت مهأ الى الخدم ٠‏ 3 التحقت بعك ٍ' 
0 71 ذلك عرب الكنيسة المليا فى ا كدفورد ولكنها رادت اله الواح 


السيعة سو ٍَ بان عد 4 ان ا 0 : ظ 
وار أوث الأعيرة اله قي دلت على أخلاق دورا ا لساك لق 
أن أسميح ها بأحضار بنتين يتيمتين من أقر قر بأء أمها | احداهأ ف الرابعة ظ 
.من محمرها والاخرى في اللامنيه 28 ش ظ 
دوا الصرور ان أسمع ضحكهما 1 يتردد صداه في . 


1 01 هذا الممزل لسري ويكون وحودها عثانه نسلية كي على ري 


الشد بد 1 ماق ه لثما 5 ل : ١‏ | : 
ظ جات حاف 4 لانه كان رم يحب الاطفال وم خض مدة 
وحزة حتى :وضات الطفلتان فاظبر ما شيعا من الحباء أولا ولكع) لم 
تليثا أن أغايارنا الفر ح والا :هاج وقد قالت دورا انه ليس ثمة حاجة الى 


هربية واظرتابتهاجا فيالادمامبامر ها بنفسها وفعلا مكتت اسلو عين 


8 


| ل ور لآم 00 سرعان مااجاء اليوم ا جاق فيه أنه ١‏ 
لا مندوحة من ن ألبيء عرسة فى المنزل ظ 5 
1 1 كان ودود 0 اللفاتين سينا فى ادخال الدرور إلى قلت حا ” 
ولكنه كان من جهة وأخرى 8 ف 00 ع زوحته 000 ظ 1 
بعض الاحيان تذهب اليهها لتسمع صلاتهما فكان جد فى أعماطة ‏ 
م وهى دو م بدور الام مأ وله . واتفق ا نكان بغرفةالطفلتين» - ١‏ 
عن لالط م دو ذا تنطر الى نفينا ادمع وارتياح دوهي 7 
نظور 5 المظهر الكاذب 
ظ شاءت ١‏ لفثاة 1 5-6 ذات نوم العانسشك» 5 اول القطودوا 007 0 
0 رات خلا هروما قاكلة : ١‏ 
كاف هذا الل كله عن الاطفال 
م ثم سكتت حباء وقالت 
0 والا. ن حب نل ارك عنه شدكًا أ لانه خديث عندا 


7 يها ساتنة 0906 55 5 د‎ ١ 


وكأان حاث 0 6 الطفلتين فى الغر 4 المتاء واستدرجها . 
:أت عم مها لياه أن ا و 2 كيف نموا 
الكش » ولكياءحدريا من . أن تذكرا شيعا مما قالته 

نار غضب “مان وذا لت 000 صعدى ل لبا كانت داءًاتتناول '. 


5 فطورها فق فراشياات امسك يمن ذراعا وساطاءن مدى ما قله ١‏ 00 


تي ليه نتحاوز ا نم اتكامنة من مر ها. فاحانتة حدة قا قَاكلة 3 
ل ةا من شانك ١ح‏ أنا كع اللراة أ تعرف بتر" : 

:0 هتى يحب افشاء سر الامور للبنات الصغار 7 58 

ظ اشتدالزاع نيما وبعد أن تمادلا قوارصالكام غادر حا ذالغرة4* 0 

١ 


سالكلاوؤ! د 


ذهب الى الغابات منقيض النفس جز ن النوٌ اد وهو نمل أن حال هذا 
تعلقت عظهر كاذب فى شخص زوحته 

اقيق ذدس دان الى الاتعاد عمها وعن 02 افر سماد « والعودةالى 
الفياى والقفار بعيداً عن هذه الحياة الجامدة القاسية 
ا قنصسمت عل/ان. نه قدوسا عل باسباليها.. والظاهر أن و وا 
١‏ نشاان تواصل اللزاع فاخيرت زوحها قائلة 

ا ا تلع 1 لعية العفاريت 

فخاطس جان الطفلتين قائلا 

س اذا ما فرغما من الاعب اثنيا الى غرفة المطالعة لتساعداق 
على بر تيمها 

فلاءت الفتائان ال دور ائان تسمح طها بالذهاب ثم دخلتا المأزل 
وغادر ناما وحدها ف الحدقة تيك 

كانت. مثل هذه الافكار والذ كريات تمر بخلد جان ذات بوم وهو 
جالس فوق حجذع احدى الاشجار داخل الغابات وكان الجو هادئاجافاً . 
بعك الور وكات أوراق الاشحار تتساقط الواحيدة بعك الاخرىكانها 
مو «الارض كلت 36 ه العميقة تتحول من وقت ل 
براح طائر أو بفران أرب بين الاغعات 

ول تسكن الغابة شاسءة الاطراف ولكنها كانت تعد مع الحقول 
امجخاورة طا مانا لائقاً للصيد فيها . وكان هناك رجل بدعى «بيحت» 
يقن في طريق الغابة لمنع الصيادن وطذا اليب أعطاه جان كوخا 


5 . 0 
دك وى احجرة مقال د مايه 


ل /اه ا -- 


وكانت الشمس قد غربت وبدأت الظامة مخم عل الغابة عند ماقام 
الذاق الرانة ليعود الى ميزله . وكانت افتاره العميقة وتصوؤانه 1 
السقر عن رأى بات اللبم الا انه ازتكب غلطة فاضحة وان عليه أن 

1 

ينظم حيانه في وجه هذه القيقة الساطءة ولو تطلب الامر ان يعس 
كامَة دورا 

وكنثا كان حاث و 5 يمد ذراعيه كاعا استيقظ من سنات ميق 
اشم كاد اعساق : تنكسر ومع حفيماً بين الاوراق فتحول نحو 
مصدر الصوت فشاهد بيحت حارس الغابه وهو حمل بندقيتهوقدرز 
هن خلف بعض الاشحار 

هرع الرجل الى الامام ولما عرف جاذ وقف ثم رفع قبعته وقال. 
وهو اهث 

اسالك المسد زه ١‏ أسيدى. انى أطار د ذاك اللص الذىسمونه 
2 الضحاك » ذقد شاغدنه م ل 

فاجابه تان قائلا 

نات الى هلاه الباسة لانو كنت جاانن: هنا مذة ملو 2 

فتمم الرحل قائلا 

انه ماهر يا سيدىي ولكان لا دد أن ا عليه توما ما . لا بد 
' من ذلك يأ سيدى ولا بد أن الب رحليه « باأرش » 
فسأله جان قائلا , 
يقولون انه معتوه العقل ْ فيل هذا صعحيح ؟ 
فاحانه الرحل قائلا 


ار م4١٠‏ ست 


من 00 وهذه عادته مزذ كان 3 فلم يشم في حياته بعشل شريط. 

وكان أهل القردة يعدو ن « الضيداك » ا ف معتو هو لكن حان. 
وحد فى ١١‏ رات القلملة التي ألم ى فيها به انه نحجسه بعقل ولو ان هناك 
ف الاإتضامة الدامة التي ترى على فه . والظاهر انه لا بوجد أحدا 
دمرف 0 بعدش هلل | الرجل بالضيط 

وكآن يقطن في غرفة ذوق سطح لوس مهراد مد لمحوز اشبهه 
المرافات تدع فى بأسم حنا المحوز 1 

والمظنون انه كاذ يقوم طا بأعمال غريمة مقابل سكنه معنا 20( 

بيد ان هذه الغجو زكانت هي الاخرى لغزاً من الالناز لا تميل" 
الى مخاطبة الناس 

وكان يا واقعا دين قربة « أفرسف ياد » وقرية « ندلى »فكاق. ظ 
سكان القريتين يجهلون مهنا ولا برو نعل الاقترلن من كركا 


وكان االمارسن' دعاقت زاك أن يحتئى 1 الع يفا 1 فلت 


79 مسب : 


اختنى دين الاشحار معدت 9 دلقت غ4 
وذان حان ف خلال ذلك شرع لسير عل مول نحو مزل المزرعة 


شف من وكفت الى آخر ليصغى 0 وهو معحث عن . طْر دك ذه ْ 


تكد تقسم عينا جان على الباب الكبير الذى بؤدى ين الغا 0 
والازء الى م من حديقة 1 1 جع لقند ومن في شحرة من لمجا ' 
الباوط ادل على مقر بة من الطر ربق فوقف وهو بسحب فى نفسه من 
أمى. هذه الحركة التى كانت سرباً فى ستقتوط وابل. من أوراق الاشجار 
الى الارض على أن عحدره هذا 302 ان دهشة عندما شاعد 00 


فول الغن ٠‏ اختنى «حسد. و 4 حاص جدع يورك فحخطر اله قُْ الحالانة 


ست ]4 + 1 دسم 
عثر على الضحاك 
ولماكان جان نشعر عمل مو هذا الرجل ناداه ا رقيقة لكي 
يازل ٠‏ وعلى انه ل يتاق حوابا على بدائه هذا فذهب الى جذعالشجرة 
ونظر الى الزجل وخاطيه صية أخرى قائلا 
-لافائدة من اختفائك أها الضحاك 
الزل في الخال والا رميتك حر 
وكان الضحاك رحلا متو سط العمر جر الفعر قذره على فها بتسامة 
نه هف سن الحدى أذضة الى الا خرى وان أفطن الا له 
ال حورتان صتزرتين زرقاونق 2ك 
مد الضحاك وجهه المضحك الى الامام من فوق احجد الاغصاذث 
ونظر الى حجان وهو واقف ته م نم قائلا 
خذااات اسدى لتدااحمتى اذا زعمت الك المسشن” يمت 


بسندقيته ؟ لقد قال انه سيقتانى وقد جاهر .هذه الحقيقة في وجهي ذهل 


قصدق ذلك ؟ 

قأجانه حان قاثلا 

- نعم اخبرني بأنه سيطاق عليك نصف أوقية من « اأرش »ولكنه 
سيطلقه على رجليك فقط 

فصرخ الضحاك قائلا 


أن ندقيتي ليمت ممعي والا لالهبت رجليك كذيك 


.]ا 


000 
95 د 0 في وسعءك أن تسك: ك8 
حابه حان بان مل ذراعه أ ا ات ل سل الذى كان لف 
ص ل علق فار اد الضحاك القاص ولكن جان ضيق عليه الحناق ثم 
ألتاه رض وحثا ذوق صذدره ' 
ضحك حاف اذ ذالا وقال 
ما قولك أما الضحاك ؟ 
قاحانه الردل قاثلا 
انه ثىء مدهش ؟ ل مخطر ذلك ببالي قط 
دقف ودعى العغ ما تر بد قوله دفاعأ عن نفسك 
وقف الضحاك اذعانا لاص 
فقَال < 
0 حاء دمحت وني وسيلة أن تفنسل م ن هذه الموابة المحديقتى» 
خلا لد 6 أن كلخد 
فرفع الرجل دده ا وقال 
شكراً لك يا سيدى . لا أشك في انك رجل رقيق القلن 
فقال حاذ مده 
كلق هدبانا ..ماذا تعى ى | نس دك ثرا نين 
شك ال حاك )د 5 ع 2 1 6 قال : 


0 


يا الى . هل هي لك ؟ 

انك تعلم جيداً انى صاحب هذه الزرعة الأ تعلم ؟ 
دعل الت ماحل الأاراى ارا ؟ 
000 

اظن ان الازاف نجهل ذلك 

ا كاله 

فقال الرحل بلبحة الندم 

0 فقير ب سيدى 

عتال المتحاك مه كدا 

_اكلا . لمت لما باسدئ 

- ولك فقير 


فز الضداك زأة وقال 

انك لاتفهم معنى الفقر . انك رجل صاحب مزل كبير ومزرعة 
واسعة 

فقمال حجان 


قد عانيت 1 لام الفقر مالك .. ونمت فوق الغبراء وتجولت في. 
هل فعلت ذلك ؟ 7 
نعم فعلات 


0 


.قصباح الضحاك اءل 
اطاط ! اذفْ « تمرف 
كساله مان انلك 
َُ ان ماذا ٠‏ 
لس لان افرل ماد و لكك كت ناك 
1 بدي حجان علامة تدل على الضحر والقاق ثم قال 
اصغ الى ... اذا و ركتك هذه المرة قبل تمدق أ لاك ارانق 
كرد الشبعالة ا ووضع : ذه عل رالا 1 6 أخرى ثم قال 
لا أستطيع ذلك ياسيدى . انها عادة قدعة لى وزوجتى العحدوز 
من طبخ الاراني يأسيدى و 5 00 انض . لاتغضي .ياصاحي ألسءو 
فثار غضب حجان وقال 
ل لأتثل «لاساحت السدو » ولا:< ايا اللزرد » ,ان الجدل 
بلسيط مثلك ظ 
فتبسم الغحاك وقال ظ 
هل أنت كا تقول يأسيدى ؟ وهل جرت الا قطار و تنقات فى الغراني 
:والثتان والتحفت الغبراء » اذن :هذ تيرف > اذا تمللب الك اق لاسر قن 
.يدك ؛ انك لاتستطيع إن ممق ذلك تاسدع 
ذال حجان 
لنفرض انى هعحت لك إسرقة صيدىي اذا تفعمل 
. ماذا ؟ ثملاتدع المستر بيحوت يصير لى ؟ كلا . ليكو ذ ذلك صيد 
١‏ فلم جات بده وقال ش 
ت اصغ الى لجا الضحاك . انك تفعلى 'شياء تضرلى قايلا واسكن 


7" [لنل”‎ ١ 3 اال لاا ال 0 ا لايش كي ل‎ ١ م‎ 0-١ 
6 ْ ا ل‎ 70000 
0 1 1 ْ 1 "| ار‎ 


ل 


حك . فلنكن أصدقاء 
فازئد الرجل الى الخحلف قليلا وال 
أن صداةتي لاندوم طويلا مع الناس ارا ان الاصدقاء 
«ضحكون من الاصدقاء 
ومع ذلك أمْسك الضحاك لبد الى ادتّدت الى مصاذته 
:قال حاف 
ان قولك هذا بعيد عن الصواب فان الاصدقاء ثم الذن يعاونوك 
في السراء لمر والاصدقاء هم الذن لديم ثىء مشارك بدافءعون 
46 فنا وأنت لدينا ثىء مشترك اها الضحاك 
فسأله الرجل قائلا 
وما هو هذا الثىء ؟ 
فضحك جاذوقال 
_كلانا شقى في الحياة » وكلانا وطنته الطبيعة نحت قدميها » كلانا 
« يعرف 6ك تقول 
احدق الشخاك النظر الى حجان وال ادرك ماما ممنى ماقا 
قال حان 
ب خير باك إن ما فى معى 5 ن الى الخدقة 
فوز السكاك رامن وقال 
كلا بأسيدى . سأختىء هنا ثم اعود من خلال الغابة 
8 دكن ألو تعلي ان وبحت هناك مع ندقته ؛ 
فزمجر أله داك وقال 
ظ عم 


تحول حجان وسار تحو البوابة و 
بين الاغجاد واختنى فيالطلام 000000 


4 ١١ ثم‎ 
٠ ١ : ا ليق‎ 


بسنت لات 


انتباء القيد 


انقغى العام الثالث على زواج حجان وجاء فه_ل الر دع وحاذف 
نتجول حسب عادنه وسط الغابات والحقول فتوكم فى نفسه ذات 
«وم قائلا : 
لا بد أن كسلى هو السبب في ذلك . 
وكان وله هذا <وابا على سؤال طاما ألقاه على نفسه وهو 0 
ا ْ ملت من القيود الي ر دطه . 
وكان حان عقت 2 المناار «ى 0 على تلاك الحر 4 ه التى نعمدها 
ا رار نر ول لندن كثيراً فى المدة الاخيرة ولكن كان غيابه 
6 قلنا سيب له دام الازق من جراء ساوك زوجته يحيث اضطر الى 
رك هذه الزيارات لانه لم يجد ها من أنواع السرور والتسلية مانعادل 
الزن الذى كان نصيبه بعد ذلك . ظ 
و يكن لدي دورا ما «برر غيرما على زوجها لان جان لم يكن 
ن الرجال الذين يفكروف كثيراً بالنساء على أنها كانت شديدة الغيرة 
على 9 ها بصفها زوجته فكانت كلا شاهدت شيئًا كن أن ينهم 
منه أن جان لا يعتمد علا أو رأت شيعا من امور المعيشة ايس للها 
فيه نصيب 0 واشتت حقةوقها الزوجمة نحالة مروعة ٠‏ وفى وسع 
الرجال والنساء أن تفعلوا امورا كثيرة للطرى عل ١‏ خدر نه وعد 
اللماقة ولكن لديل 00 أدهي دن ا المراة السخ.فة عن روائط” 


)سه 


اأزوجة . 7 

ونينا كان حجان ساروا بن الاشحار 6 ل له ؛ سمع نداء 
أأر بيع نعردد عيدأه في قلبه الكئيب ب أذ كي من صمحم قلبه لولم برث ظ 
ضيعة ممه وكان الو بعد الظهر دافعًا واشمة الشمس الميلة تثير عينيه 
بحيث خيل أليه أن نورها الماهر .تختذل فكره و 0 مسة الخامة 


' ويكرهه على النظر الى مأ <وله . 


كان فشللى حاث من وحهه زواحه 1 6 واخية من 1 إعمراله ف 
المررعة نافها يمكن اهاله و 8 لها دام أوفياء غير « الضحاك » . 


“ومع أنه لم يكن بدنهما شيء كثير يقال الا أنهكان داق جا دوح 


5 ا 

وني الواقم كشرا مانتو لد المداقة العفحة بالمظق اخاطلقق 
يتخلل اللد الحارجى الذى طبعت عليه المظاهر الصناعية لامدنية م“ 
بصل الى القلب في الداخل حيث بوحكى « ادراك » خلف « ادراك » 
« وذكاء » خلف « ذكاء » و« نعم » الجلية الواضبيحدة التي تتغلب فيه 
ادعرار العقل على قوله « لا » 

نعم كان جان والضحاك تعان نعضعيا يعض وكان هذا التفام ف 
هلان لجسي مقرو نا «الامتدان والاقرار باّيل لان جان كان قد 
أنقذه مرة من'القمئن عليه والحيس . 

ولبس ثمة ما بدضونا إلى ذكر الظروف التى وقعت ‏ لأنبا 0 
لسن ذ كرها لان « الضحاك > فرق واضطر. حان الى الكنية 
لي ينقذه وكانت الادئة كلها خطرا على القانوف والامن العام. 

وكاذث حاق كلا شعر بأنقياض ف النفس أ وأضيق ذهب الى الغابات» 


وصفر صفيراً معيناً مثل البوم وهو رمز بينه وبين الضحاك فيأنى اليه 
6 را 1 ٠‏ وقد “مم سكان القرية هذا الصغير غير مرة 

فظنوا أن ام ل تر و01 الاعتقاد فما في 0 عليه 
لدان خضوصا لان راق أن مثلهذا الاءتقاد هوخيرسلاح ,ستخدمه 

زوحته من اقتفاء ال داخل الغاءات . 

0 5 » اذا اثتثنينا هذه الصداقة » من عيل الىوده فيةربه 
أفرسفيلد . نم كان فريق من القرويين. لا يبغضونه ومعظمهم من 
الاطفال» سكن السواد الاعظم منالسكاف كان يسىء فهم حقيةته وكان 
نم من ينظر اليه بعين العداء الظاهر 

التقى حاف ذات ت بوم بعدو من ال الاعداء فى م مسق 
سيور زؤجة الطنيب وكانت 2 1؟ شة.دراحنها . واتفق أن كانت اعسة 
الشعس في عينيه فال الى جانب الطريق لكى يفسح ا الطريق ولكن 
لسوء الحظ حولت السيدة المانب عينه فكادت تضدم به اصطداما 
شلرننا لول اف أظلهرت.ههارة فى ضبط دراجتها : 


ماع 


0 حجان قبعته وغاطي السيدة قائلا : 2 ظ 0 
تانق اسه دا 1 
وكانت مساز سيور هده 1 4 حيفة الجسم لفحت 0 و<ن»ه 
لمنظرات اله نظ ة حادة ووالكت 
- لقداكنت سارة فى ا الذى يجب السير فيه مر" الطريق 
. .ولكن ياولى أنك لا تعرف شيا من نظام السير فى الطريق 


فدهش جان ولكنه اغتذر الها ثائية“قائلا : يا 


0 سا جضن أن كن ارت غضلك! 


خا 

فمقَاك حدة ظ 
غضي ! ليس ثمة فائدة من الغضب معك وفوق ذلك يحب على. 
أزوجة الطنيب أن تكون دانماً هادئة الطباع. ثم انك صاب المزرعة 
ويجدر بالانمان أن لا ينازع صاحب 1 رعة التى يميش فهها ظ 

1 حان قائلا : 

وهل أن دجل عىء الطباع . 

فكشرت المرأة عن أنيابها وقالت 

لك ولك كك شتا ريصا على واجباتك ويلوح ليأأأنك لاتفيم 
طلدات الانطز :وانك لا ترى الوار لانك أرسات في طلب طينب 
ان ورد لمعالة الزن اللئن في منزلك عند ما مرضا ول ترسل 
الى زوجي . ان تملك هذا لا عكن أن بعد من الادب واللياقة 

وال حا 

هل هذا هو السر فى غضيك ؟ اقول أن ا ل 

فةاطءته قائلة 

-كلا ان هذا من روب الاحمال التى تقوم مهنا. ان أخلاقك 
العامة ه ي التي نشكو منها . واعمري ليس لك امد الا « ابلةالفرية » 

فساطا حان قائلا 

ألمئين الضحاك 

د نعم الفضحاك اللص الذي يعيش من صيد حيوانات الغير . انه 
يمك حب عظلما . وقدكاد: يضرب بارنز المسكين منف بضعة أيام لانه 
جاهر با بعتقده فيك . فأهنئك بحاءيك ! 

وكان بارئز هذا ساعي البريد فقال حان 


1 2000 


- وماذا فمات مع بارئز ؛ 1 
لقد عضه كليك ول مم بالامر 
-لم أسمم هذه الحادثة الا منك 0 . وعلى كل حال 3 الكلب 
أزوجتي وليس لىٍ 
فزجرت المرأة وقالت 


41 » ضع اللوم على كاهل زوحتك . 3 أري أن الممتكيئة تحيل 
اللوم فى كل شىء . ان هذا ظلم واجحاف| ١‏ 
كملق جان في وحهبما ونتار أل. بها غضيا ودهشا ثم 0 0 
2 ما ذأ 0 ْ 
أن فق .ؤسمنا أن تلا حل ما كمانيه زو حك القد كادت 7 2 3 
ونلو ال ميو اللني اولان لا ا اسان .ا ا 3 
الاخلاص . اننا م نند رتم وست , 
حك حجان حاد ذقنه دظم ره ثم محم قائلا 
- وهل كل هذا لانى كدت أصطدم بدراجتك ! 
ذرفعت ا 
3 القشة الاخيرة هي | لني نقعم ظور جل . وعل د 
ما قلته 
6 وشت دراحتيا وطارت وه ماعة باتعا في اللهواء | 
سار حجان و المتزل وهو يشعر بأل كانه ذرب فى عدة أجزاءمن 0 
جسمه ول يلبث أن صاح قا ظ 
٠‏ ماذا أصابي ؛ 


كك 


أذرك جان بعد قليل أن دورا بعد أن غنات ف الْدور الذى ل نه 
لى تكوق الزوجة والشربكة التي لا مك الاستنناء عا أخدت 
١‏ الو تظهز فظن للشيرة وشرعت تيك احزام )ال حير اليا وك 
فكرة مؤالة + فموال جان عل أن سمي ل عد الذللة ( غز ان 
عند ما وصل الى منزل المزرعة وجدها جالسه في غرفة الاستقيال مع ظ 
الممتز ص يفال مستااجر « الكواخ الوردى » . وكان جالبا ق مقءيد 
ودخن 1 حاءنه به دوراً من غرفة المطالمة بلا 0 

كان جور ج مريفال هذا رجا١‏ أعزب غريب الاطوار لم إستطع 
جان أن يسبر غوره . وكاذ ضخم الوجه مستدير العينين خفيف الشعر 
عأش فى « الكو خ الوردى » مدة العشر سئوات الاخيرة 9 كم 
بلقي كل شهر حوالة مالية من شح | أو ضخاض تريدوف قاءه 
داتما فى الريف 

و كن عاية شكابة للحم الا أنه كان سزوى كه على 0 
استلامه الموالات المالية . وكاذ الاءثةاد عام بأنه يكون اذ ذاك في 
ك1 شديدة على انه لا .سد أن تكو نكل هذه محجرد اشاءات 
لا حتيقة ها 1 

وكات دورا قد تترفت بالمستر هر شال هذا شل أن لزنا اذ 
فيان أحذ ازوار القلائل الذين ترددوث مل مزل المرزرمة ؛ على أث 
حا ن كان لا حصمه ولا دق به ولذا استقيله بشىء من البرود و ليث 
أن اعتذر قائلا أنه يريد استبدال ملابسه ثم غادر الغرفة 

لو رأي 0 حان بعد حمس دقائق من هذه الحادثة وهو لسير قَّ 
الخدقة زعم أنه يحون . فقد كان يحمل قيثار نه على حكدفه وعشى 


/ 9 00 | إن بن 0 ا خا الي اا 47 ألن0؟ ولو .اماد لان ما 1" ا اراخر “7م 
1 لخ ا 1 
َ 0 ا دم > با نر / / : 0 الاقرل 
00 ات ا 1 
, 


وم ده 
رات 2 -ة حيث كان يل الى كل من را أله ويك بد أن فتك 
بغريم له 
وني الواقع كان جان يلتجي ء دائا الى قيثارته كلا اضطربت اعصابة 
ودكن رغمته هذه فى 0 1 1 اليدوم مقرونة برغمة أخورىئ 
١‏ عي الافلات من زوحته ومن ضيفماأ . وفوق ذلك كاذالخمو فىالخارج 
. جاظ كأيام الصيف في حين كان الممزل يدعو الى السامة والاتقياض فلا 
حب اذا الن من ته رعية فى الأتشلال كحوان مر يش .الى لاله 
الحخموبة لك سنا نس هناك بالقمر عند طلوغه. لان الوق ت كان مساء 
اجتاز حان الا«واب الخلفية من الحديقةودخل حت ظلالالاشجار 
| اطادئة ثم واصل السب بين جذوع الاشبجان المنلاضقة الأ 'و سوال 
0 امخذها له هلما حيث بريد 0 شحرة ملقى على حافة غدير 
بخان 3 رفم عليه ة رأى القهر وهو سدومن خلال ا لاغصاث 
وقد رز فوق الافق * ع أخذ دصعي إلى خربر المياه وهى #رى بحت 
قدميه واليى صوت الطيور التى اكات الى :اومكمرها الذ أن سكا 
واستقرت : 
نظز عان.فما حوله فراى أغصان شر البلوط تمتد الى فواق :والى 
كل جانبكانها تمد خالبها الكبيرة تبحث عن ضوءالشمس التي اختفت 
وكان لن شه راف نفسه بأنة.اضه ولكنه 0 يبلغ بحل الزن وخمل 
إليه 3 قله ميث مذسحق تت تلاك المد اله قيلة 5 الى تمثل الحياة 
العائلية ول يشعر ميل و مناظر الربيع اجدلة : 
كان دان (شعر بوحدة قاس_ية بحيث أو كانت فى ع#اجره دموع 
لا تحدرت الان على <ديه كالسيل ولكن >اجرهكانت حافة . ول يكن ” 


م ا د 


اله شعو أو عالفة حو سه ولأ رغلة فق بك أ اله اوم 1 
غيره ولا قوة له على الضحك من نفسه أو البكاء عليها 

مكث جاف ثلاثة ئة أعوام طويلة يحمل حزنه بين حنايا ضاوعه» فكاذه - 
معه فى تنقلانه أو سيره.أئناء النهار » فى جاوسه » وفى نومه» وف سيره 
في رواحه وني غدوه . وكان فما مضى يستمد العزاء من الداخل »؛ من. 
موارد عقله أما الآن فقد نضيت هذه الموارد وصار مثل صحراءقاحلة 
بلا شعور ؛ بلا جب > يلا ميل: الى كتابة أشغاره ا جموائة 6 ملاء قل : 
وكان دا 5 برى لا<زان غيره ويعطف عليهم فتمي الآن من الله أن 
يرق لاحز ان تفسه ولكنه ل فز بطائل 

6 أتناول حجان قبثاركه وهل يوقع علدها الاغنية الاولى الى 
خطرت اله وكانت أغننة إبطالية قديمة فأخذ يوقم لي الاوتار بأنامله 
يخفة ومهارة وارتفع صوتة الشجي بحيث كاذ يل الى كل من لسمعه 
أنه عاق دنف من عشاق ورا الى غابة « فيزول » - ومع 
ذلك كان قله خا 

وناكان.ينى اذ تمثلت أمام عيى قله 'صورة الإراطى إلى جرلا 
فيها فها مغى » فرأى المنازل البيضاء وقد انعكست صويتها ثانية على 
سطح ماء البحر المتوسط » وأشجار الزيتون المغروسة على جواب 
التلال » والطرق المارة الى محتاز القرق» والفلاحينالسخروم سوقوذ 
قطماث الغنم فى المارق الله م شاهد انوار مدينة الاسك.ندرية 
وغى بلالا من وراء المياه ومع صوت ادطداء الامواج بالصخور 
اشنا تمثل له من خلال هذا المنظار أب ديع اطادىءذاك او<هالغرس 
وجه تلك المرأة ني زعم انه نسيها . فمادت الى ذا كرته صورةشمرها 


ري 


الاسود وخيل اليه أن عينيها الجيلتين محدقان النظر الى عينيه فى حين 
بردد في جوااب قله الداخلية صدى كلة « مويه » ف لمث أن 
شعر فأ ةكأن باب فتح فى داخله على مصراعيه وتدفقت فقت منه عواطفه 
المقيده وشعوره اك راحة الى نميا فغمرته وأغر فته في لجة عميقة 
لا ندري من أمرها شيعا 

وضع جاذ قيثارته جانبا ثم جلس هنيبة كانما أصابه شىء من 
الذهول وخيل اليه انه قام من بين الاموات واذقلبهءادالىالحياةثانية١‏ 

وقف بعد ذلك على قدميه ورفع وحهه الى السماء ان نار الى 
القدر ويضرب على صدره بكلتا بديه ول لدث لدهشته أذشهرباموعه ' 
الغزيرة تنحدر على خديه ‏ دموع م تدرف سند كان ما صغيرا . ثم 
ضحك ولعكن ضحكته هذه انقطءت اذ خنقته المبرات وخارزت قواه 

القي جان تقفسه على الارض ثم مد ذراعيهأمامه ودفن وجههوسط 
الحشائش الخضراء ول يكترث يظبوره على ه_ذه الال يمظبز الضعف 
واعخمانة قائلا انه هنا وسط الغابة وحيداً لا يجد من يتاقي دموعةغير 
الارض 0 

مكث حاذ ماقي على وحهه مدة إلى أن غادرته النو بةاللى أصابته 
فرفع رأسه واذ ذاك عل ان هناك من براقبه 

00 جان النظر الى الاشحار وصاح اثلا 

من هناك ؟ 

فسمع أغصاناً تتكسر ولم يلبث أن شاهد 0 وقد خرج من 
للال الاشحار الى نور القمر ا ا وقد' وضع أنده على ينف | 


وقف حال على قدميه أذ ذاك شاك الف ياك غصب قال 


58 


١ 
1 ١ 
ل‎ 1 


184 د 

ماذا تفعل هنا ؟ 

وكاث جان قد شومر بحل عند ما رأى ان الضحاك براقبه فصعد 
االدم الى عيئيه غضبا 

قال الرجل 

أسألك المعذرة باسيدى ٠‏ لقد تعمتك تفى عل قبثارتك فأتنت" 
الأسمع غناءك وبعد ذلك رأرت أنك في أضطرا بياسيدى ثم .. 

خطا الضحاك الى الامام خطوة واحدق النظر في وجه جان ثم 


«استطرد في حديثه فقالبصوت ,م على التأثر 


أي عيدى عريري 2 ما ذا جري ؟ اخبرني كل شىء ولا تكتم 


عن صد شك شيعا . أن الاصدتاء تمسكون بمعضوم بعضا فى 1 


والضراء . هذا ما قاته أنت يا سيدي بنفسك وهذهكلاتك التى. قبت 


بها عند ما صاخدتى ٠‏ أنى لا أححم عن القيام بأى عمل ف ال عام لاجلك 


واسيدي:. انى اعيسش من السيد وقد أ كون لضا ابض كا .قلت ولكى 
للا أستطيع زنازالك تي وو حبك ق الارض ”لا أستطيع أن أرى 
وكا ثم اعقب لساق + اخبرق؛ با غزيزي". اخبن .صدعك . اذا كنك 


.ققدت ججيع أموالك فأني أشتغل لا حلك أسلاي” ل است فى حاحة 


الى 5 . واذاكان لك د ة] ل كلة واودة أقتله . 1 ني أمو تلاجلك 


ا ١‏ 
“ه دوت نهر م 


ظ نظر جاف الى.نظر ال جل دهثة . وكانت الكلات تتدفق من فه 
بسسرعة لاتدع مجاك شك . اخيراً قال دان 
أباذ”أيها الضحاك ؟ما الذى جب لاك تشعر من تموى عثل هذآ 


1 ع - 
الشعور ؟ اني لا استحق شيعا من ذلك 


ه” أ سمه 


فاغرب الضنحاك فى الضحكوقال : ظ 

- اذا ساذقت رجلا دنه لي سديقا .وقد خملك مني [قو؟ 
لا أستطيع أن أذكرها لك . أنك أول رجل عاملنى بعدل وحناق . 
أنك تسحق 'قلبك وتسدقه دون أن مخير احداً . اخبرلى يا سيدى» 
0 اليك أن تخبرنى 

فتبسم حاف ووضع : 0-5 ٠‏ على منكب صديقه وقال 

لدس هناك ما يقال . الامر بتعاق بأناس مثلى ومثلك فشاوا في. 
الحياة . والظاهر أننا لا نصلح للحياة في انكاترا . وأظن أنى أخذيته 
أفكر بلاد أخرى » بالطرق القدعة والبحر والصحراء وغير ذلك من, 
الاشياء ولكنك لاتعبي لانك 1 تغادر افرسفيلد طولحياتك 

لس جان ثم اشار للضحاك أن يجلس خلس الرجل ثم قال 

8 00 لى عن تلك الاما كن والبلاد با سيدى مثل التي ذ كرتهة 
في اغنيتك 

وكان الضحاك يمل بغريزئه أن الحوض فى .حديث طويلهو أحسن. . 
دواء لصدقه وفملا أخذٍ يستددرجه الى الكلام تي خاض خان في 
الكلام على المحار والملاد البعيدة . ْ 

وفى الواقع أخذ جان يتكلم عن الطرق الملتوبة التى تتؤدى الىتلاله . 
سبلان حيث تغثى الارض ازهار جراء وطيور البيغاء تصطاف عل 
جانب الطريق والقردة بخعرز ون غممن الى غصن ثم تكلم عن جزر أدوك» 
حيث لشتغل السكان جمع اللا | 3 ثم منغر المياءاطادئة والنعجحوم 1 
عن سطحها 

اتتقات به الذ كري بعد ذلك الى شاطيء ايطاليا الجنوبى حييث. 


10 ل 


كانت ميناء برنديزي الصغيرة تبدو ججيلة فى أحد ليالى الصيف وهات ٠‏ 


ال موسيقى تشءث من وراء الماء وأهلبا يسيروذف الشوارع والحاوات 
ترويحا للنفس 

لد 9 

تم انتقل الى جبال لينان حيث تنحدر المياه الصافيةفوق جواف 


اقزر لير الى أن تصب في البحر المتوسط : وتكلم عن أشجار . 


التوت وكروم العنب والازهار الجيلة الختلفة التى' :هر الا بصار وتأأخذ 
عجامع القلوب ْ 

داشرا ومزل فق عتذيية الى ممت والمصر !ءا تناكة ان دواد 
وتات 1 وى .الى تمتد من النيل الى التلال يت عوتث الاذمان من 
العطش : وهو على مسافة قصيرةمن الابار ال#4:فية» وحيث برىالسراب 
وهو يبدو كبحيرة من الماء فيغتر به السائح وسبه ماء »وحيث محاق 
[لرور ا طارحة فى أطراء تنعط "و01 131 لمانا عورت 5 
عله 

مكث جان ممدة طوبلة يتكلم على د الحال في حين ان القمر قد 
علا في ااسماء فوق الا“شجار » الى أن شعر ببرد الايل فذكر أن عليه 
أن .عود الى مزل المزرعة وفعلا التقط قيثارته ووقف على قدميه 

على أن الضحاك ظل جالساً في مكانه ول بتحرك وكاذ يحدق النظر 
ل مأامامه ونداه قابضتان عل الحشائلش 
ل :كال غان 

بعاءينا :مت أن أعرة 82:11 الاق 

فرفع الضحاك وخهه وقد ارنسمت عاءه صورة غريمة ثم قال 

تاق أن رن عما ولك باسيدى ؟ 


عل اا ‏ #زن اط ايد 
وإضواكي 1 00 


لوست 


فبز حان راضة 3 ثم قال 

.ل استطييع أن أخبرك بشي لسبب ما . ولكي أقول نك 
أها الضحاك انى اذا اضطاررت الى بث <زني فانى لا ابثه الا يك 

١ يونين‎ : 

وما وصل حان الى امازل وحد انه تأخر عن ميعاد المشاء ولميكد 
هل اللي مدخل السلم <تي وجد دورا في وجهه فثار غضيها عند مأ 
ا انه لا بزال يرتدى ثياب النهار وصاحت قائلة 

وا 00 أن كنت 5 لقد عقنت الطعام لاجلك ربع 

ساعة بعد الميعاد 

فقال حجان 

انى آسف . لا استطيع تناولالطعام يابىهذه . لا تنتطرى. 
ساعود بعد قايل [ 

فاحاءته دورا «تردد قائلة 

تلا تعحل . سيتعثىالمستر مر مال معنا وعلىذلكلا اكونوحيدة . 


أ 


م 


مككث جان ثلاثة أعوام » ثلاثة أعوامطويه لا نهابة للها “متتحملا 
حياته الزوجية الخاملة فى افرسفيلد » وقليه مغلق في وه الاصوات. 
الحاسسة الى كانت تأمره بذبذ ارثه والذهاب الى ااءالم المر الطلق مرة 
ار ىو نكن الامور كانت الاان قد بلغت 11 مة نفسية وكأنْ قد 
أصابه شىء فتح أنواب قلبه المغلقة ظ 
وبيناكان جالساً فى غرفته ذات ليلة اذ خيلىاليه انذهذهالاصوات. 
عدت تحمل عليه م نكل ناحية . تخرضه علىهغادرة انكلترا وتتوسل 
النةاتارة وتمشر مله اخزى نكسل وجوده ون له عا ره 00 
الاذراح والمسرات ف البلاد الاخرى 
كانت هذه الاصوات تتمتم فى أذه قائلة . 
انيذها . ل تخلق لمثل هذه الحياة . انك ان تجد. السعادة هنا . 
فكر فى صوت البحر وأمواجه فكر فى البواخر الى تمخر عبابه ؛فكر 
: أصوات الركاب وهى ترتفع عند ما تلتى الباخرة مر ساها » فكرفي 
الاسوات المألوة فة الى كنت تسمعوا فيالقر ىالصغيرة » ذفكر فى اشجان 
النخيل ووقع خفاف الابل وهي نسير فوق الرمال وفي عواء الذثاب. 
هن ا المطلقة الى أبتمتع بها الرحالة تفكر 
فى الخرية دن قيود هذه العظمة الكاذية ؛ أذ هذه الحماة الشاقةا 5 
الاحق وتنتل #سمكهذا المامل فوق التلالوما بمدها . انأمنيتك. 


/ < 
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ظ لمر دة الإتطر اك فيا زرااء الأفق او لكك ل نموم اليك فى هذا 


كيف حاف 10 لافغكاره العناث 2 عله احاد الوساعة متأخرة 


0 


معيدة ومناظر غرارة . ثم مكث فى الصباح الباكر ساعة مستيةظا في 
1 : ع ٠.‏ ع 3 ا 
فراشه قبل ان مين الوقت للذهاب الى سام 

12 

ا اير م قرع النواقيس النعيدة ىا ورد فو ثسامن فراث4قاثلا 


ل 0 ذه لاحر 5 وقد احدرت اعطاق 057 طو د َ أما 


عر ا : 2 


. 0 0 و ٠.‏ 7 3 ادر 3 ات 
أسعفر واأيه ف الخال على أن لسافر وحيدا مده شور ل أو ثلا" يه 

ُ | ع 
هه 6 50 » ف ساديأة 0 العراقمل أو | مده من الا <تعدادات 
1 


77 ع 
به 1 71 
وفوف : عق ١ "١‏ م0 على 


2 


2 70 مأة حود أليه ف أل فس 4ل كنا مل الحزافق اللمزل 


سم 
5 0 عكر وها ,اله حدت تكو 3ق لدنة نظام 


قد عاش عهر.» حمأة 0 زدوحه فى 5 دهده 0 أن هسل ذلكو لكن 


١ 1 5 5 5 1 0 -‏ 
السن #مماشرة امزاء حرق غير روحة بل عماشرة تلاك السددة باب 


06 


" ى تعشقها اميم 1 ! الو |( لخر ب( 


أستفر رأه #لى أن مم ع أبلا كه ا | تعادلق.»:ه 1 لاف 
عن أطشفنا: 0 5 0 5 ودع هذا ٠‏ المبلخ بأسمعه جار الست ا 000 


ف -«دز 8 آخر + ن العام إن" عرف ان 1 يني ل 


0 
وكان ان أن عاش الاعوا 3 الغلا , ري4 4 الأاضية 0 دحل اطيانه وءلى 


ع 


ذلك جب ان لس ةدام هيلا ا قف سم ليه مهأب زو احثة وهقاثهمادام 
توفا 2 بل ولكن معدم ثروثه الااخري لي سن تبه 
0 غرام 


0 


4 
0 


0 


00-7 ا 


تجو يلها شيئاً فشيئاً الى حساب جاق | يستون الرحالة ظ 

وكان حجان فارقا في مشروعه هذا 0 قت تناول الفطور فلم مكترث»” 
بسكوت زوجته امول واخبرها انه يذوى السفر الى اندذ لقضاء بضعة 
أيام وانه يحتمل أن يقوم هناك بالتدابير اللازمة للسفر الى الخارج " 
لترو ام النفس سرود قائلة ظ 

مك ١‏ أن فى انشاحه ١‏ يننا الى ثرو النفس وي ى لاأستطيع ظ 
أن أقوم ددور اطارب اذ يحب البقاء هنا والقيام بواجى 

ركب جان عربته الى 00 أثناء الطريق أخذ ينعم النظر 
في مشروعه دوف انقطاع ولما ركب القطار لم يفكر تقريباً بأمر آخر / 
وفي الو اقع : بقلب صفحات جر بدة واحدة من الصحف اليا: شتراهاء 
فكافت المشكلة هى . الاه:_داء الى وس-يلة لستطيع ع أن دضع 
واس ماله امهم ان 6 7 بضيف اليه فما بعد .دون استخدام 
دفتر حوالاته أو استعال أوراق مالية يمكن اقتفاء أثرنها اذ لا فائدة 
من مشروعه اذا كاذ من ن الممكن الاهتداء الى تغمير شخصدته. وقصارى. 
القول كان ويد ات يفول روعت كل السنة (١:‏ اثى مسافر وسأعود في 4 
اليوم الفلالى ولا كن العثور على قمل هذا التاريخ أ او أن تحمل با. 6 
وسيلة متاعن الحياة المأزلية ) 

0 كد دصل ال الفندق حتى استقر ر أنه على حل لسيط . وكانث 
رغمته في تنفيلمه شدندة بحيث شرع فى القيام الميمة على 35 وسا 
حقيبة ملاإسه في غرفته بالفندق . وكان قل اشتهر وخر في جنويم * 
افريقا بالخبرة في أحجار الماس وتقدير قيمتها فاستقر رأيه الآث على 
و إستخدم معالوماته هذه وكان يعرف تاجرن ل ثلاثة. شتغاونه 


2 


لليطاوء لحان المين الراضشة نمت جان اليهم بعد الظبر وكانت 
النتيحة أن اختار م عثسران حرا دن الماس 00 على ذمته حتى 
ل دو اله المالية 

استانف جان أعماله في اليوم التالي ول نانتا المساء لخت أعات ل 
واض ماله القى الدننه 'واشتوى اليم مدلاو وأ معز اونا لادان" 
قالية تز.د قدكنا على امن الذى 4 فمهأ عي 1 

عولجاذعلى بيع هذه الأحدار ثانية واحداً بعد آخر ف البلدان 
الاجنبية المختلفة ثم يودع أثهانها اسم دان اإستون فى مصرف بروما 
مثلإ . ولماكانت هذه الاحدار صغرة ذات قيمة قليلة فانه لا عكن 
اقتفاء أثرها الى أبمد من ال-كان الذي باعها في لندث اذ فرض وامكن 
الاهتداء اليه ظ ظ 

نكن را لان قل مواد نه مل ؟ هرد 01 يزود مسز دارلتج 
لكي ريطاث اليها السقر الى افر سفي لد لتقيم مع ابنها أثناء غيابه . وكان. 
يعدها امر 3 در ا رطية الاخلاق انا هى فكانت تظهر له الحبت 
وتقضي معظم أيامها في المكان الذى استأجرته باندن 

وحد حان حماته فى ممز | عند ما زارها فاسةقدلته با هاج وسرور 
جا لعدم مراسلتها كديرا ا[ وقالك 

اعلن الك كنت بريه الدفر الى افر سقياد دون زنارق 

السامام جان وقال 

ل أ فعلت ذلك لانامتك 1 

- كيف حال دورا؟ 

00 


قالك مسز دارلنج عند مأ حاسا مع في غرفة 5 الاستقرال 

ا فى المدة الآخرة انك تأي الى لد عفان بدومها : ا ١‏ 
انك لا تعيش حراأة «زدوحة 

كلا 

هذا حسن . هل تعودت على الشرب بعد ؟ 

فضحك حان وقال 

كلا . ولاذا ؟ 

- ان معظم المتروجين بفعلون ذلك وكان زوجي واحداً منوم . 
.وكان يجتبدا فى اخفاء ذلك عني ولكى كنت اراه يستيقظ مبكرا ثم 
مغتسل بالماء الماره ويشرب ثم يمود الى فراشه ثانة 

ذال حاث 

أني في الو لواقم أفكر فى ١‏ ان أضع ل ص غارني مدة وجيزة . 

وهذا هو السس فى : زياربى هذة لاك . انى الاند نصبعحةاك 

قصاحت اذر 3 كَا نز 

نصيحتى ؟ لماذا با ولدي . اذ نصيحى لا قيمة طا مثل صفر 
على اليسار 

- لا ألك تصيحتك بالضبظ بل أطلل مساعدتك والقيتة غى 

7 ارهد السفر فد نكمت تفنى المقام في افرسم لد وآغان اندورا 
تشعر في بعض الاحيان بضيق من 12 يو ا سافرات الىالخارج 
مدة وجيزة عاد ذلك علينا بالمائدة 

نظر خا ر لعج اله نظرة تاطو يُ على القلق عات سنن 

أوجو ان لا يكون تنك شىء من الرراع ؟ 


سالى >ن تلاوة خطابامأ : ْ 0 5 
50 1 لع : 


صروالك ..فاذا كيت 1 تشم بشمادة فى متريك غلا ائدة من تداك 0 00 
اعد ان لشف ظ 


ولكنها قاطعةه قائلة 0 2 


رم 5 0 قائلا ش ْ 5 
2 كأ لو 5 شيم نا ل ما با ١‏ 7 ظ 0 
١‏ فتال حجان 0 0 


0 إن 0 غلطاى : . لا دد 0 اك و زث مأ 00 0 : 0 
فصاحت لخ 3 در ' وقالت ١‏ 1 1 
7 : ا 

أذن 0 وك أن بكو 2 كم م رمن الفقان كا م خطر ١‏ 0 


0 حاب رس 0 فال ٠ ١‏ 1 0 


أله > : لق اريد أ[ 0 أشعر لحي 2 ار نالفل ” 9 ال 8 


ا 5-5 4 411 / . 0 
فنظرث المراة اليه يجده وقالت ا ال 0 


لا ند لامر وى ا سار اين 5 ان 5 قلات 


فال حان ظ 1 
ل 000 


00 الآن. قل اد ذا ترنمد ان ائعله ؟ هل تريد ان احمل دورا 


١ 
5 5 على | ان السحتج 3 1 ؟ِ‎ . 


لي اني مد 1 ا هال 1 لام وثلك 


ل 


الاهنيام مهأ أثناءغ دأني ٠‏ سافرى معنا الى دإدة أخري ع للنفس اذأ 
شكت وإسرني أن أقوم جنيع تفقاتى 
فسألته انل 
الام يطول غيابك فى الخارج ؟ 
انصّعة شيو ر لنن اله .لا ادؤئ ى «الضيط ... 
فنظرت اليه نظرة باحث مدقق وقالت 
دسل سفلق الزدن امراء لخر ؟ 
فضحك حان وقال 
كلا اف افقت النناء 
سيت امه ؤقالت 
د شكراءنك :اقول 0-6 عن تفسى وبالاصاله: عن ابنتي شكراً لك 
م كن الطمت هنلة واستطردت في حدنا فقالت 
لا أدري لاذا زوحت ؟ 
فأجاها جان قائلا 
لكل انسان غروره اماه 
فرددت المرأة صدى كاته قأئلة 
-غروره وأوهامه ! ما هو الذرور ؟ انه سلاح الطبيعة . انه شيء 
ستخدمه الشباب لكي #نى شيئًا آخر . ان الشبا بكارثة . ولعمرى 
5 أشكر الله لتقدم سنى لان 'الشرخوخة تسبغ على الانسان نممة 
هعم الا كتريئث والاهمام بالحياة . انى سعيدة بشيخو<تى 
3 علد حاف قائلا 
: 3 1 واعمرى لاا.تجحاوز سنك الار به ين . انك في 


دا ه“ 1١‏ م 


علبان اله 
فقالت المرأة 
- نعم يا عزيزى . ليس لدى ما أشكوه من هذه الوجهة وكل ما 
أحتاج اليه القوة في رجبى والنقاوة في قلى 
فوضع ان بده ريا وقال 
اف قلبيك نقى 
فأحا ننه قائلة ‏ 
ل ان لاك عدر لمر كناك قر الكمارة ععن. 
شاب النساء و كيف يرتدين ثياءهن ليقضين على فضائل الرجال وأجلس 
فى النوادي أثناء اللجل والمب الورق في أيام الاحاد و" 0 مع أي 
رجل يطعمي ويقدم الى زجاجة من الجر ولا“اذهن" إلى اكه 
شاذا "فول افرسمياد فى ذلك ؟ ْ 
0 سحا لافر سف :نك طيمة القلب عن كترم نأ هل فوس | 
فقالت المراة 
لست واثقة من ذلك 
ثم هزنت كتغهها وخاض الاثئنان فى حديث آخر 
ل 0 
_لاآراك قبل عودتى من الس 
#سطايت المراة وؤسالئه عن ريق ذلك فثال 
اساسافر ما الى اكدموردم اح بعد فد 
فنظرت اليه بتّمق مرة اخري وسالته ثانة ق وله 


0 : 
اخيرن ؛ الدس دينك وبين دورا نزاع ؟ 


ل 


ع 1 قائله 
كل مانا ققط ثافت من 1117م 


يى 
قتاطعته قاثلة 


:0 
. 
4 
-5ظظ 
53 
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احدن . اذا زلت فى كرح من الف فلا لقي و فوكرية 

فؤيودك حال وقال 

ن مادا تعى ؟ 

000 0 رمك ماذا أ . 0 لط . أنلت ‏ ف ليان 32 عاب 
تفع شىء هم » لتراع : 0 00 0 بلادك 1 نفس مأ كب عل 
قبر عمك . ماذا يقول؟ - اله يقول ان الرجل الذى محافظ ينمل على 
اليد اه 1 ' , 

فةأطعبا حان قاثلا 

4 1 

- نعم +١.‏ هديان . الا تعاين 5 عثرث على بمضش خطابأنه وفي» 
وس أؤكد نك أن مجيم المظاهر الخاصة باحترامه ليست الا مظهرا 
كاد وان جميع حياته | كذوبة ؛ 

قداث المراة ددها الى المد التي امتدت للمصائتها 5 

اعم بأولدي أ امراة عحوز ثريرة ولحدى ا 
دطرا كلذ 6 تقول 


1 ماد وال | أافئز الل كا زت و بلغ 3_0 مدمره الماحل أ دوراتا ناته 


عصرين. 


مهدوء م يكن توقعه وفي الواقع أحاته فتور دل 


نا كان قد أاسيقر رك على الذهاتب فأنه لا فئدة م ن التدكق 


ع 


هد : لقد المتكء شرق اسراف تقد رأ حماللمعك اذام إخارات سرك 


سلس سا 


ع ربب قي ذلك ياعز, 3 

سألته دورا؛ يسكون عر٠.‏ التدابير الع نى قام مها لكى محصل علي 
ما تحتاج اليه من النقود فاها سوبت هذه المسأله: على ما أرادت قالت 

أرجو أن لا تذهس الى أى مكان خطر . لا تمرض تفسك الى 
أى خطر 

ظ ا تدس لدى مة للتعرض الى أى شن ء من ذلك 
قن تكترث بقوله هذا واستعاردت في حديها قائلة 
د ولكن لتفرض أنه أضابك شىء فاذا يكون.من أمرى ؟ 
تساك ينان ول 

ا كت لك وصيتي اذا :شت 

قصاءت دورا رعياً ومتدب قاثله 

باطا من فكرة مروعة ! 

لمت دورا السكوت لمظة وهي محدق النظر من النافذة ثم قالت 
كن أن تنظ اله 

ااال 01 2 انا على ورعة صغارة يق وعاميك أن تقول 
أنك تركات كل شىء لى لا نى على الاق ل لاأر بد 0ن هنع لال رف 

ْم ص اليه وءلى فها ابتسامة سناذجة فقال جان 

ثقي أذكل ٠‏ ىء سيول اليك بعد وفاى 

00 1ق وامسكت بده بلظفك وقالك 

حسن . الصّواب ان 5-86 هده الووقة قبل ان تنسى 

ثم اشارت الى مككتبه ى زاوية الذرفة وقالت ٍ 

ليس عليك الا ان تكتب هله الكليات ثم مختمها وتكتب على 


3 


رما ل 


الغلاف : 2 تفتح ف حالة وفالى « 3 رساها الى عاميك . هذا كل 


ها هثالك 
فسار جاف الى مكتيه لينفذ ارادما ثم ضحك وقال 
2 لى انك قتلت الموضوع بحثا 
فصاحت دورا مديثة قَاكلة 
ماهذه الاقوال القاسية التى تةقوطايا جيمس ؟ 
سافر جان في صماح اليوم التالى دون ضحة . ول يأَخذْ معه غير 
حقيبة واحدة ووضع أحجار الماس الغالية في منديل دسه في 
جيمه وحملى عصا غليظه . وكانت دورا اخارةه اما ستركب معه 
الى ١‏ كسفورد اللي تودعه فى المخطلة ولتكن لما كان القطار الذي 
ل السترفه نكون كرا ول رر ند دور لانها فوالركة لاا 
شد اضطرت الى « نوديعه عند م,اءة السل» 


- 
النحاة 


وصل حاذ الى بأرلس و لكن أفعازه ل بعك وللكئة 
ضطر الى الشسروع في عع الاحدار التي معه حك بعك حجر بطر قة 
مسرية اك لا يلاحظ أحد عليه شيعا الى أن استطاع فى نهابة اليوم 
الغالى لوصوله التخلص من رمم مأ معهفار:احعند ما وجد محفظه 0 
. ملأى بالاوراق المالية التى سينفقها في رحلاته 

افر حاف من نر نر الى مرسيقنا ومودت كارو وني أثناء طر به 
باع ما لديه من الااححار الباقية بفائدة قليلة . وقد شعر ف ثناء تنفيك 
عيمته هذه أنه اشمه شى ء لص ول_كنه كاذ مصم على ا ذفاء أثرهوالقتع 
دالخربة التي سليته ابأها دورا فلم دكترث لشىء 

أخيراً سار علي طول الشاطيء وهو يمل رزهةضخمةمن الاوراق 
الملية الى أن اجتاز المدود وهو لا بزال حاملا اهمه فنزل فى سافونا 
وجنوى وسييريا حيث استيدل نقوده عشقة شقو د ارطاليةوبعد ذلك 
سافر الي روما ديث أودع نقوده في هصرف مشهور وفتح حساباً 
بأسم « حجان استون » 

انتهى جان من لله هذا فشر انه خطا الخطوة الاولى فى سبيل 
لو اد مان فى وس» الان أذيعود الى روما ليقضىشهراً أوشهرين 

كل شعر دفء.ق من حيأنه ف أفرسة .اد وا أن يذهب شرقاً 3 0 
بي شاء 


ناءع] ل 


وكانذ قد مغى الان 14 اران على سفره من انذكاترا والكن 
روماكانت المد بذة الاولي التي غير فيهااسمه . وكاذ تغيير اهمه بعد 
ريا عظيا فى نظره . وني الواقع كان له تأثي ركبير في نفسه بحيث تمنى" 
أو يقادله واحد تمن يعر فو نه في الكتنا شم شف أمامه و<ها لد 
ويقول « اخثى بأ عززى أن تكون كد لملا فان اسمئ « اذا 
ضع ركد يميا : 

لماكان قد تم الان لان ما أراد من الظلوؤر بهذا المظور الجد بد قدء 
د يعمل لاسترداد شعوره القديم بالحرية وذللك بالمودة الى رحلاته 
القدعة . وعلى ذلك ا<تار فى الحال فندقاً سغيراً في الى الوطى فىجوار 
2 دونت ستو »© ذنزل ذمه اسم حاذثا ستون لاسا به 2 للدة 
المرى عين وبعد أن وضع حةيبته ذهب في المال الى الها ةوسار م افة 
طويلة الى « بيزا » وكان غرضه السير ا من تلك النقطة على طول 
الشاطىء اميل حديث كتد اشجاز السنوير الى الشاطىء 

ا موارد شعوره قد حفت ى خلال الأعوام الى قضاها ص 
افإسة ياد ورد غقه من جيم الافكار المااءة . أما الأللقدا جديا ' 
افكاره وعادت اليه روم الاتباج الى كان قد ؤقدها مند زمن دعيك 
وني الواقع صار اليوم رجلا آخز فءاد اليه النشاط ومادت اليه رغبته 
فى الأصناء الى صوت الامال وصار فى قذرية أن يحلن بأفكاره ثال + 
الي الشمس والنجوم ظ 

على انه أصيب مك ومين تحادث خطير عير مجرى حمانه كلها 

كان ان قضى طول تومه متنقلا بين أشحار الصذوير على طول 
الشاطيء فسأل عابر سبيل عما اذا كانت هناك بلدةصغير قريبة إستطيع 


0 


آلمبيت فا فاخبره الرجل ان الطريق الذي يسير فيه جاذ يودي الى 
ندق صغير لجاءة الصياددن حيث يكن الحصول مادة علىغرفة لاسبيت 
وشيء من الطعام . أما البلدة القريبة فانه لا يستطيع الوصول اليها الا 
دعد مدة لست قصيرة . ولماكانت الشمس حارة وكا جان شعر بتعب 
عيل من" ذن بده "الى هنذا القتدق” الذى حرم ارجل آله 
لا معد غير مسيرة عشر دقائق ظ ظ 

ول خانا ال المبكات فو ده ضاء مالا م يما عنيقا ذل مشلن ال 
على أنه شبك اياماً سعيدةكغيزه من المنازل العتيةة فى ايطاليا . فكاق 
السح في حاحجة الى اصلاح ودرف أأنوا ات 0 وحدرانه 
مصدعة 1 نكن هناك علامات تدل على انهفندق غير منضدةطويلة 
ومقعد خشيي على جانب الباب و بعض صور بالفحم معاقة على الزء 
المنوبى من الخائط الامامي 

وكان المنزل قائماً على رهوة مقابل شاي ع المتحر حدها عدار 
المنوير من الحلف » والي الجانب بقعة » ل امرض الزرعة . وكان 
هناك زورق صغير مقيد الي الشاطىء حمل #طافيا على وحهالماء الحادىء 
فى حين شاهد حاف على صحرة قريية رجلين من: الصيادن جالسين 
يدخنان . فا وقم نار أحد الرجاين على جان ادى صاحب الفندق 

فخرج الرجل الى الباب وكان طويل القامة ضخم الجسم اشيب الشعر 

ججعد الجبين » غائر الهينين 

وقف <انل حائر لا يدري هل يقغي ليلته فىهذا,المكاناأو 0 
أو واضل الدسير ف طريق-ه وعلى ذلك طلب زجاجة من النبيذ فقط 
| ا آل مياحت المتدق: ان يعترب كما مله أجلن ارجل الديرة 


يدون تردد ول يلبث أن ذهس وءاد عاملا زجاجة الجر 
على أن لجل ترد قليلا قبل فتح الزجاجة وذ كر ادن فوضع 
حجان يده في جيبه ذزادت التجعدات الى على حمين الرجلعمةا عند ما 
وفعت عيناه على النقود ولكن بعل وجهه دلائل الامتعاض لان ظ 
النتقود ال بي أخرجها جان من جيبه ل نكف 8 الفن فابتسم جان, 
وطيب خاطر : 5 أخرج محفظة نقوده الضخمة من جيه واختار ورقة. 
مالية مها وطاب اليه أن يرقا تانيسعات اساربر وحه الرحجل وفتح ‏ 
وجاحة ارق الجال:فضرف الورقة'وطد سقية التقود وجلس من 
ضيقه اماج ظ 3 
مكثا يتحدثان هنيهة وسرعان مأ وحد جانذ رفيقه جيان يدعي 
الشحاعة وعلٍ انهكان فى اليش وانه قام باعمال تنطوى على الاقدام 
والشداعة ثم قص عليه أيضناً حوادث حب وغرام وكيف اله قتل رجل 
بر امه على حب فتاة 
وكان جاف يصغي اليه فلما اتتعى من حدنه اخرة حجان انه ر نهل ' 
انكازى معتدل ينتقل من ل الل لخر على الشامطي ء طلياً لترو ع ظ 
'النفس فدهش صاحب الفندق و ا خد ننظر أليه ددقة من و فَنتَ الما 
ويصغى اليه باهمام حتى السى أن ما ل سه وظل حالسا اننا ران 
البحر ودذاه على صدره ظ 
كانت الشمس قد أخذت فى الغروبعند ما قام جاذفي النهاية ليرى 
هل نواصل السير 3 هل مغى ليلته حيثهو : على انه كان (شعر :تعب 
/ ا ولا دمأه صاحب الفندق ليتفةدغرفة الضيوف ف الدورالثاى. 
بي جان الدءوة فى الحال و راغا ملاعة د ف الحال 5 ديت قرا الي 
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:ذهب صاحب الفندق اذ ذاك الىالجزء الحلقيمن البناء ليع دالطعام 
فى حين سار جان الى شاطيء البحر الرملى استنشق هواء المساء العليل, 
فتساق الصخور المستديرة التي ر بط الزورق باحداها 

حذب حاف اأزورق م.: ن حمله ثم تزل قبه وحلس هنيم_ة محدف. 
وبنظر الى البحر و:صغى الى صوت الامواج وهى م تدغ اف 
الشامليء ولاعطط ا قال السماء وهى تتلاشى وحمي الل أن رأى ف 
ضوء المساء الذئيل صاحب الفندق يبحث عنه فماد الى الصخورومما 
الى الشاملىء 

تناول حاث الطعام ف الغرفة الامامية ف الحال ذلما فرغ 0 ان أ 
الى المنضدة فى الحارج فوجد مضي_ه جالساً مع ثلانة رجال آخر كن 
خلس معهم وأمر باحضار زجاجة أخرى من ار على ان منظرثم كان 
ما لا ترتاح اليه النفس وفي الواقمكانت تبدو عليىم سما قطاع الطريق. 
ورحال العصابات ٠‏ ومع ذللك ا سئس الحدث نمم الم.ساغة ما 061 

من الليل لان ابيع كانوا سيقضوذ الليلة في سيدق لل اق قام جان 
بعك منتصف الليل وحياثم ' م ذهب الى غرفته مع صاديت ال#ندق ظ 

درا وحك حان نهمسه ماهر :12 في ا عؤفه فاحعب لاا" واد 
يحدق النظر الى الظلام . وكانت السماء تتلا له بالنجوم التي كان ورها 
يتعكس فى البحر على اْه استتطاع انث يرى عشقة الصخور وادودق 
الصغير . 

مكث على هذه الحال. غارةا في 1 حميقة من الإفكار الى أن 


شهر فدأة الحوف لسرب إلى 98 ؤعاد لا نو رالشممهالضئيل ووفف 


ع1 لس 


وسط الغرفة متردداً 

على أن هذا الشعور ل يلبث أذ ذهب عنه.و-كنه أراد أن يشغل 
أفكار وبلم آخر فأخرج من جيبه بطاقة بريد وقام بذاك الواجب الذىكان 
يجب عليه القيام به قبل الان وهوالكتابه الوزوجته فكت ى سطرا أخبرها 
فيه أنه بخير ثم عنون البطاقة باسمها ثم وضعه جانباً على أمل أن يضعهق ‏ 
صندوق البريد في احدى القري التي للم تسمع دورا عنها شيئاً . ولما 
.فرغ من ذلك كله جلس على حافة سربره وتأهب حلم ملا إشه 

وسناكان عمل لفك سمور حيدائه عاد اليه خوفهالقديم خلس حامداً 
فى مكانة هنيهة «ذظر الى الشمعة وبحب من أعى هذا الشعوز القرمد 
عل انه قال في نفسه انه قضى مدة طويلة في افرسفيلد أنسته الظروف 
العادية لاةالتحول والانتقال 

على انه لم يليث أن ذكر فى لمح البصر ان صاحب الفندقرأىرزمة 
الاوراق المالية التي ملها معه واف الرخل يعر فانه عابر سبيل لاعلاقة ‏ 
له باحد وعلى ذلك بعد ضحة ملاعة لاسرقة ان ل يكن للقتل 

اشتدت دقات قلبه طذه الفسكرة حالة مزرية فاخذ يقاوههاإشدة 
ومع ذلك ذهب الى الباب وأغلقه بالمزلاج ثم جس حا لكى تحةق 
من وجود علبة الكبريت معه ووضع الشممة انيه واطفا الدور 
3 نوم ٍ 

رقد مدة على فراشه هادراً وهو .رتدي ثيابه وعيناه محو الدافذة 
المئوحة الى كانت مجوم السمأ اللامعة ترى منها ولكن أخذ النوم 
يغاب علية في اثمهابه ذلى لشعر لشيء . 


ما . وما خمه, 


ذلعه من تومه م 


لسلمة ١‏ مسد 


هنيبة اشعر بدقات قأمه الشد بدة و و نصغى بأهمام ٠‏ واكانت الننجو 1 
قد سبحت في السماء أثناء تومه ورا من موضعبها الآن أن الفحر لس 
ا وهي حقيقة ابمج له قامه لا نه كان يشوقع خطارا لآ بدرى ماهو 

م جان باضاءة الشمعة ولكن سرعاذما دب الع الى قلبهاذ شاهد 
َس رجل / رمع سطء فوق مستوى قاعدة النافذة فازم الصمت 
والسكون وأخذ يجهد فكره إشدة لي يتغلب عل الموقض الذي وجد 
تفسه فيه . و بيناكان يفعل ذلك ارتفع الشبح الذىكان خارج النافذة 
إسكون حتي ظهر اأزء الاعلى من صدره فعرف حان انهوصاحر الفندق 

وكان القمر قد اختنى وراه الاق والظائة مخيمة على المحانفرأى 
ظ جان ان الرجل لا ستطيع رؤّته كذلك 3 ذراعه حي قضث بده 
لى « الشمعدن » وكآن مصزوعا من الاحاس الأصفر 

01 اصُطراب جاذ الى ثورة القتال فوثب مثل القر وحمل على 
خصمه فى هذه الاحظة كان ارزجل قد وثب مر النافذة الى الغرفة 
ل قي ظ 

وكان صاحي الفندق رافعماً ذراعه فضربه حان « بالشعمدان » 
فسقطت السكين الى كان محماوا الى الارض فال الرجل ليلتةعلها فصوب 
0 :كيل أن وى 0 غرعه نسيده 
السرى فى وحهه فتر م ال الف والدم يتدئق من أتقة 

استرد جاق توازنه واندف الى الامام ثانةوقبل أن يلثةعا ماف 
الفندق مكمه هوي الشمعدان على ر اه وكانت الذسر به ة صائية فبوئ 
الرجل الى الارض فاقد الشءور 


١١٠ ١‏ غرام 


وقف ان فوق غرعه راقما ذراعه سلاحه الحقير لكي بعبذف ( 
الضربة واذذاك شعر بالدم يتدفق من أنه فاخرج منديله من جيه 
وحاول عبثا حبسه وفى الوقت نفسه تولته الحيرة فها نفعل بعد ذلك 

كان جان يرى جسم غرعه بشق النفس وهو ملقي نحت قدميه فى . 
الظلام ولكنه لم بر حركة بحيث زعم انه مات ْ 

اسيل عات عودا من اكيت قراى فل تورء الفحة كلقا كل ” 
الارض فاضاءها ثم وضعها فى الشمعدان الذي أحسن الدفاع عنهو عد 
ذلك أطل من النافذة فرأي ساما مستنداً الى الحائط ولكنه لميشاهد 
ال عزن ند مابته ولو انه كان يسمع أصواتا في المأزل 


1لا ْ 


رأى جان اذ هذه خير وسيلةلانداةناختطف قبعته ووضع حقيبته 
الجلدية الصغيرة على كته - م هرع الى النافذة و يكد يصل اليها حى 
اكير الرحل الماء ي على الارض دلائل المياة ذالتقط حان ١١‏ سكين وكان 
الدم لا بزال يقلر من 0 عليها وعلى غرعهو على قاعدةالنافذة! لحشبية 
وسنا كان دتسلق النافذة مع 7 .على باب الغرفة واف 36 2 
بتحرك فبهبط الى الارض نبواسطة السلم] ألسرعة عظيمة وأطلق ساقيه ' 
لاريج وجري الى شاط ىء البحر الى أن وقف فوق الرمال فتردد لحظة 
ذ رآئ ان الناحية اللي حا مني اد ماين . اناق المسافة مانا 
إعديدة فى <ين بوحد مصب مر عظيم فى المهة الاخرى علم ا أنه 
“ حول بينه وبين البلدة المجاورة 
٠‏ مع حجان خلفه صيحة في الميزل ووأ شبحا ف نافذة الغرفةالى 
مجرها وعلى ذللك لا بد أن 0 الرجال الاخروذ قد دخلوا الغرفة 


عذوة وامم سيقتفردٍ اثر 3 بعد قايل 


0 الي 1 كبر 
- ار ل قي[ل 7 
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ذكر جان الزورق كْأة فتنفس الصعداء وهرع الى المخور فزلت 
قدمه وسققط على الارض وبذا ضاعت سكين صاحب الفندق من بده 
كه قبض بيده الملطختين بالدماء على الصخور وقام ول تمض بضع 
دقائق حى ذك الزورق وأزل فيه وأطفع به الى السحر 
مككث هذف.باقصى ما لديه من القوة . بميداً عن الشاطىء بضع 
قائق امال نحو الجاذيف وأخذ ينصت الى أصوات اللعن والسبات 
8 وسارالبه من الشاطيء وسط الظلام 
ابتبج حجان اذكان قدالاحظ من قبل انه لا بوجد زورق آخرق ‏ 
المهة المجاورة وانه لا نمضى مذة وجيزة حتى يصل به الزورق الىالبلدة ‏ 
ا وكان. نشعر الذان بابتهاج الى هذه الخاطرة لاما كانت عثابة 
روج من قيود تلك المياة الجامدة الى قضاها في افرسة ياد ونداية 
حمأة ة أخرى حد ددة 


العان عات 0 وشرع حجذف 05 داه متيطيا حو الالو | 


القليلة |( لى ك: دث تذدعث دكن الذقطه الي كان لكي الما فوصل زورقه 1 


عند طلوع الفعدر الى الشاطىء الرهلى هال منازل الملدة 5 خرج من 
الزورق الي الشاطىء . وكاذ التيار شديداً ومضاداً له فستغرق فى 
الوصول الى المسكان وقتاً أطول مما كان ينتظر . على انه كان إشع ربا يتهاج 
وهو يجذف فى اطواء اليل فت وم السماء اللامعة ..وزاداضطرابه 
في نشاطه ْ 

العمارب 0 ان اذذاك مشكلة أخرى ونهى م ل دذه الى المو ليس 
وا يازمالسكوت . فقد وجد انه ادا ابلغ الحادثة وظا بر أمام الحكلة. 


اضطر الى افشاء سره واظبار اس ٠‏ الحقيقي على :أنه كان من . جبة مأخرى 


دوق الى القمياص من صاحب الفندق وعصاته 

جاس جان على الشاطىء الرملى في ضوء النهار الضئيل وأخذ بقلب 
المسألة من جميع وحوهيا الى أن استقر اارأي فى النبابة على أن عسك 
إسانه . ول تكد رسل الشمس أشعتها' الاولي حتى غزم عل القبام 
وهواصلة السير بعد أن خلع حذاءه وجوربه ودفع الزورق الى الماء 
ثانية كيل ١|‏ 20 0 مصب 3 ور 

ذهب حاف الى اليلدة بعد أن أصاح : ثيابه وغسل و ْم قعمبك 
مخطة السك الحديد وركى القطار دون أذ بلاحظ أ<_د عليه شيعا 
فارتاحت نفسه لان غرضه الوحيد كان" الابتعاد عر:_ مكان الحادنة 
والمحافظة على مسره ول تمض نصف ساعة حتى سار الققطار به عائداً الى 
درااومنيا الى قاور نس دوق أن بحسي شيعا فى خاطرته هده غير ءماء 
ومنديله وجزءاً كبيراً من الدم وثقته بالفلاحين الايطاليين 

وسل الى فاور تبن فاستاحجر غرفة باسم ايستون في :دق صغير 
هاديء حيث قرر الام بضعة أيام ينسى فا سخطه الشسديد على 
صاحب ااغندق . على انه دهش في مبباح اليوم التالى اذ قرا فىاحدي. 
الصحف ١‏ مم ١‏ بعءتقدون انه فتل ظ 

أما الحادلة فققد عرفت اتفاقاً اذ اتفق ان قوة من رجال البوليس. 
كانت سائرة على شاطيء البحر الرملى قبل الفحر إساعة فسمع رحاها 
صاحب الفندق يصيح من النافذة اطبا أصدقاءه قائلا « هل اجهزتم 
عليه ؟ » فكان مله هذا د ف تفتش المنزل وخص غرفة النوم 
الملمشخة بالد ماءوالمثورعلىعصا منقوشعليها اسم «وج. تدرلح وست » 
ومتنديل عليه الاخرف الثلاثة الاولي من اهعه و بطاقة ريف معنونه 


7 7 اررض ارهد 7 7 
ل |5 
خا لس انين 0 
0-1 
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يأسم مز تندر مج وست 
قبض ر<ال البوليس اذ ذا كعلى صاحب الفندق ورجاله ثم شوهدت 
الكتامن: الم عل تياب مباحب الفتدق - م م رمال النوليس بيات 
آخر فرأواآ ثار الدم المؤدية الى الصخور التى حملت المها المئة بلامراء 
وعثروا على سكين ملطخة بالدماء ملقاة على الشاطيء واثاراً دلت على 
ان اللصوض اجهزوا على الرجل قبل القائه في البحر 
وقداعترف الر جالباءهكان طم ضلع فى حادثةاءتداء و لكنهماقءحو ١‏ 
ان الرجل فر في الذورق وان رفيقهم الذى ارتكب هذا العمل هرب 
على أن هذه كانت اكذوية ظاهزة لان الزورق وحد فما بعد عند 
5200 الور واذاكان قد استخدم كان الذى استخدمههو رفيقبي الذى 
يقولون انه هرب . وقد بحث البوايس فى الاماكن الجاورة ذلم يعثر 
على جنه . ظ 
قرا حان هذه الأقوال فى احدى الصحف فشعر إشىء أشيهبدوار 
في د أسه ومكث هز.بة حدق التطار انام وهوغار ق في 08 ميقة من 
الافكار المتضارية الى أن استقر أنه علي فبكرتين أساسيتين وها أن 
عار دوم 1 ل يزاك على قيد الحياة وأن يحول دون الك على 
صاحب الفندق بأقصى عقوبة وهي الاعدام 
تزل جان من الفندق قبل الغروب ذ_ذهب الى مكتى التلغراف 
م عل عن سكن دهده مال عر فر تر اولس ا و ددا كاك 
1 كٍّ فى طرقه أل ي دصى مل احدي صحف المساء فابتاع اسعذة 
ا ع ن الاناء الاخيرة الخاصة عقتله و رأي إن الحادعة 


د 


تنطورت تطوراً عظما فةد ذر الموليس فى الغرف الارضية منالفندق. 
فمثر على حثة رخل ابطالىا<تنىمنذ بضعة شهور . وقد اعترف الاني 
جركته فما يتعلق بال رجلا الا .طالى قائلا انه. أهان سيدة “بعرقيا . أما 
ارجل الانكليزي فانه لم يقتله بل طعنه بالسكين طمنة غير قائلة بعد 
٠. 7‏ مم 00 
ان ضربه هذا على راسه بالشمعدان بم فر من النافذة قصاح الرجل 
اذ ذاك دن النافدة مماديأ ا لى محرروا عليه وطلقوه قْ البحر ١‏ 
ليكون طعمة للاقئاك 

أبتهج قلب جان عند ما قرأ هذا النيأ وأغرب فى الضحك . ولا 
عحب فقد راي ان ليس بمة مأ حملهغلى انقاذ عنق ه_ذا الوحش ٠ن..‏ 
الشنق باظهار حقيةة الامر وباخبار البوليس بانه حي برزق لا ذظوور 
الا الى واعتزاف الرحل قد وجعا حنا للا وعكن الا ف أن 
تتخذ العدالة مجراها 

على أثر استقراره على هذا الرأي خطرت بباله فكرة أخرى. ‏ 

ب عمس تندر نج و سدتثك صاحب مزرعة أفرسة .د «مات» اولكن. 
حان ١‏ استون الرحالة « جي »6 ! 
تقيداً عن مكتب التلغراف ول يلبث أذشعر ؤْأة با نكا وساقدار تفع 
عن صدره واعنى به ذاك الشبح الخيف الى تمثل له عن الحياة فى قرية 


وحب4ه لاخر مره ولكنه رح ل واحددة نحت فد مسةقشءى 


000000 


1 الثالث عغر 
المرية 


ليس من السهل وصف الاذكار العديدة الي ازدحمت في عقل عان .. 
ف خلال الايام التالية فى بضع كا ت وجيزة . ولا إستطيع الاذسان 
١ن‏ ول أنه ذهب ضحية وجداله لانه كان يعتقد من صعيم قله انه 
دقوم باح ل #ل أزوجته ولنفسه دكيانه حقيقة حياته وعدم التعرض 
لنقض الانياء التي ذاعت عن وفانه » ولو كان هناك ارئياب فما بتعلق 
بامكان د لكان الام ر غير ذلك ولكن خبر وفاته قوبل بالتصديق 
ولا نحختمل أن بقوم الم ليس بتحر بات جديدة بعد أن اعترف صاحب 
الفندق >رعته 
م جان انه « مات » وانه لن يمو'د الي الحياة ثانية ويذا المع 
2 أرملته » أن تنفد مأ نشاء من التّدابير الى عولت على القيام عا في 
الممتتيل اذ لو فرض وعرفه اليد معارفه فى المستقيل ان ف وسعه أن 
يضلل كل دن يقدم ع الحث عنه بأقامة البرهان عل انه نض اللا حا 
انستون . 
على ان الحوف من افشاء سره وحمله بأنه يسلك طربقاً لا تتنفق 
القوانين المر عية وغير ذلك من الاعتبارات الاخرى سلبته شيئاً من 
العلا ثدئة . وكان كنا م 8 دورا لا لزن عليه وان الطريةة الى 
مات م | ستقع فى نفسمها وبا شديداً وأنه بوجد شخم_ان وها مسن 
دار اج والضحاك - سيشعراذ بفقده على انها سينسيانه بعد قليل 


حب “ماج ٠‏ 0-8 


ذكر جان زوجة الطبيب عند مسز سورب ما كاد يصطدم بدراجها 
.وكلانها القاسية لا سما قوطا له ( انك لا تشعر بالواجبعليك ) .وكان 
«الشعور بعدم التيعة وهو ما لشكو الناس منه بزداد قوة فى نفسه 
رلك اذا نظارنا لل المسالة فين وحهة اخري الآدراء همل لي كل 
ان 0 : 

على أن الطماً ندنة عادت الى قلمهتدر م 1 فاه حر روما 
وال امدق || لصغير الواقم قُ حي ) واسايفر اخن لشم ر بابهاجعظيم 
حر ده 3 بى استردها 

كان 1 هل أنه م ر هارب واف هذا مأ ددعوه 4 م المقلاء 

00 ذلك فأن هذه الفكرة ف مس4 1 ثقاقه 

ظ أأحن 0 حاث خطته ا مل عم هرور الايام و لمث أن 
ٍ رأى أن أفكاره ندورا وبالياة اا أمدة 5 اتتكلترا 0 تعد تضابهه بل 
6 0 ساله تدرا وي الواقع قال ان ف (#سدكه مرة 

ان دورا ستكون بدوني أ كثر سعادة . لاذى اذا تركتها وي 

انى على قيد الهياة 1 لمتها ألا شديداً . أما الاان وهي تمتقداتى 
ف عداد الاموات اما كان 0 را 5< 8 سد خاص دن 
ك5 :8 بر كه 5 1 الذى 0 اله وتعدش ره / منزال 
مشمه ة عار أي" ل مزه تعلق دمثلى انداء مون قبل أذاندفم 
كرب المتكرات والانبياك فى الرذائل 


مرت هذه الذ كرى فى فسكره فى نوم من أيام الاحاد . واتفق في 


آ 
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هوم آخر اذكان جال] نحت ظلال الإشجار في حدائق ( بنكيان ) ' 
براقب الاسرات الفنية من أهل روما عند خ رز وحها الا ستتفناق الطواء 
فعادت به أفكاره مرة أخرى الى تلك الذكريات القديئة فقالف نفسه 

خا كيك الادان قد قدمت في اعتةاد دورا فالما ستمتع بعر بي 
والجوادن وستلعسدور الارملة السكبيرةفيعر بتها الكبري.وسيدخل ‏ 
هذا السرور الى قابها ا كثر من رؤية زوج رث اطيئة ظ 

و يكن حاث سدى أى اهمام عيراثه 3 مر الم أن فكرة 
غن الكيفية الى ستنفق ها أمواله وقدكان لديه تحو الى جنيه في 
المصرف وهو مبلغ كاف لسد حاجته العادية مدة ثلاثة أعوام أواربعة 
و حسد دولا على الضيعة ٠‏ وف الواقع كان 01 افر سك 35 > 
يتعلق ها بحيث كان يتمنى لالد عدو له أن يذهب الى تلك الفريةالممقونة 
وبعش هناك 1 ٠‏ ظ 

جلن ان حدق النظن من خلال الاشحار الى قبة كتدرائية 
القديس بطرس وقد ارتفعت عن المنازل والقصور الميطة مها ثم تنفس 
الصعداء لانه وجد وسيلة للنحاة من القفص الذيكان مسحونا فيه 
ثم قال فى نفسه ظ 

كنت ان أن هل الامور الترية أن تكوان ل رحاحة تكوةا 
ملحأ لي ومعبداً ولكنى رأ يتالان اذهذا ضربمن الاوهاموالضعف 
لشرى خب للاسان أن هف مل رعليهواق بجتر كل ملها اله 
وما براه من خلال نوافذه موضع لذته ولسلءته 

ومع ذلك كان جان بعلم ان قوله هذا لا يتناول المسألة كلها فقد 
يعرث عليه 201 بلا ريب كان الشكو فببسا ص الشكوي من الحربة 


ب نووق!ا سه 


والاتفراد 

جاءت بعد ذلك محا كة صاحب الفندق فاضطر <ان الىالر جيع 
لذ كري الى الماضى ولوانه كان دنظر الى الامو ركانهيم زل عنها وك نه 
لم تكن له 0 تند ريج وست ولا علاقة له به الان 

قرا حجان في الصحف بدون ا كاتراث كيف ان زوحتهعر فت عصاه 
ومندلله وبطاقة البريد التى أرسلت الى اتكاترا لهذا الغرض فشعر 
يار تيا لانه علم ان نمارته باححار الماس ل تظهر شيعا من ائره وانه 
حركانه في باريس ثم فى جنوى وبزا م نكن ذات 0 يذكر في 
ظ الجرعة الاصلية . على انه غضب عنلى ما رأى ان الحم الذى صدر على 
صاحي الفندق غير كاف 

انثهت الحا كة فكانت بدابة ريز جان التام . وفي الواقعم طرد 
قصة زواجه من سحل حياته «ابتسامة فائرة على ثغره وهزة من 
وحو لكل اهتامه الى وقته الحاضر فلم مد فكر نأنه ضاحت اتلك 
المزرعة الصغيرة التى تحيط مها الاسوار الصخرية والاشجار الحضراء 
بل قال انه جان الرحالة صاحب العا حكله 

شاء | تتهاجه بتحريره أن يغادر روما . والرحالة المقيقي لا يتنقل 
د دنا الى تيان كنا وراءنما يكسيه كينا من الخبرة أو المعرفةواكا 
يسير على غير هدى فلميست له فاية أو قل ان غايته الطرق؛ يسير فيها 
كيف يشاء . فاذا وجد ان انجاهه نحو الشمال مثلا يله 5 5 ضوجهه 
بوب الاتربة والرياح » حول وجهه شطر الجنوب 

وف الواقع لما غادر حجان مدابنةروماسار علىغير هدى اودع 
فانه ل تكن لديه روابط ولا واجبات ولا أعباء - ام بأمرهاائل حا 


ذان) سل 


:#جول في ضيعته الجديدة ( العالم ) وحقيبته الجلديةالصغيرةعلى منكبه 
«وبعض النقود ترن فى حممه وثلاث لفاإصعل لاقل في لمان دعر انشعو 
أنه عاد الى حريته القدءة بد أن قضى مدة فى سحن مظلم اخدت 
لاق ذ راء الآن بدرحة ظ ١‏ 

كان من الصعب تدبيان طريقه ومن الخيرة اقتفاء اثره. فكاذيقغى 
'الايام ثارة في الفنادق الصغيرة اللي لا تكلفه نفقاتها اكثر ' من بضع 
اكزنيكات تارف إسللك الطر.ق الجديدبة ل الأزراعرة » على ضفاف 
الا ا شواطي ء البحيرات » الى مناطق جدددة 

شافر حجان في فصل الصيف الى حيرة « ماحورا » فى الثمال حيث 
لكك عدة أيام جيل فى فندق صليرا فوق منحدرات «مرجوزلو» . 
شرف على البحيرة وما وراءها من سهول لاردى . وقد اشتغل حان 
فى هذا الفندق بتنقيح أشعاره ونم قصيدة جميلة عن الحرية . وكان 
يلس في الليل نحت النجوم نتحدث مع صاحي الفندق وزوحةته 
و يغبرب على فيثارنه وبدخن سيجار ته 

ومن المناسب أن نذ كر هتااحادنا جرئ لان اثناء احد اسقاره . 
تقددري القطار مرة' في يوم شديد الحر خلس" منفرهاً فى المكان 
المعد للتدخين وكان هذا المكان يتودي الى.عر بة أخري >اورة لايجوز 
.الددذين فيها فذرج منها اثذاء الطريق رجل ضِ<خ م الجسم تدل هرئته 
على انه انكليزى يبحمل حقيبة وحزمة من الحرق فاما رأي حجان ال 
دالاغة الايطالية الركبكة أنه جاء ليدخ.. ن غليو نه فلما أحانه حان بلغة 
وطنها تمهج الرجل وقال : 

أن الناس هنا بدخ:ون فى كل عرءة على ما بظهر ولكي اردبه 


سا ثانا سمه 


اذ اراع القواعد الك فأتيت الى هذا ال كان الممد للتدحين 
ل بن حاف اهناما بقول الإجل هذا ولكثه أراد أن شير عون 


المجاملة فقال 
هو ما < تقول 
فاستطرد الرجل في حديثه اثلا 


ان هؤلاء الاجانب يعوزْثم م مراعاة حةوقالموار 

ثم توسع فى هذا الإضوع وذكر أةاعديدة تدا لشنة ؤي 
كان يتحدث اذ وقف المطار فياحدي المدعلات وأعلن الكشاري انه 
القطار سيتتخلف محوَ عشر دقائق فنزل كثير منالركاب الىقبوةدغيرة 
المتناولوا شيعا من المرطبات 
ظ وكاف جان في حالة تراخي وول فم ينزلم نالقطار ولكن رفيقه 
فادر مكانه والتحق «الآخر ن 

العا دقل هن الزؤن الثم وس كار واذاناك لك كل 
جاذ ان رفيقه لم بعد فأطل من النافذة ليرى ما أصابه ثم صغر القطار 
وشرع بتحرك واذ ذاكارآئ: جان رفيقه بناضل للدخول وطامل الباب. 
رفض السماح له بالركوب غخافة أن نزل قدمه فيسقط بين المحلاتاثناء» 
تمرك القنطار ظ 

أشار جان لرفيقة فرد عليه هذا باشارة أخري ندل عل الحبة 
فنخطر ببال جاف فى هذه الاحظة أن إسدياليهمءروفاً وبراعي حةوق. 
الجوار فأخذْ أمتعة الرجل والقاها من النافذة لكى لا يفقدها على 
الاقل ثم أشار الى الرجل لكي بلتقط أمتمته وماد الى مقعدهوض كه 

من نفسه هذا الحادث 


1 : 
3 ١ 


سل 6 سمه 


وبيناكانت الابتسامة لا زال على ثغره اذ شاهد باب العربة قد 


اشم وظهر من4 رفيقه اللا نكلزى وفعمه خاطه تأئلا 


- يكن الشراب مثلحا ولكنه احسن من لا شىء لد التقية 
يام ره حسناء فى العر بة المجاورة خاولت غاطيتها ولكن : إستطع 


يننا فهم الط. حر 


قال دان وهو لوث دهشة 
اذن ( م تكن أنت الرجل الذي منمه عامل الباب-من الدخول 

فسأله 7 ِل قائلا ‏ 

د ها ذ| نع :؟ أن م 5 

قاضطرب جافن وثال 

القيتها من النافدة 

فأحدق الرخل النظر اليه دهثة وقال,- 

ما ذا رقدلت ؟ 

ذال حاث متلعما 

زحمت أق هذا ما يقغى به واحب الخوار . تري انى 

و[ كن ْم يستطع التفوه ببقية الجة وانحس صوته عند ما وأا 
الرحل واذما عا وقد ثأر غضبه 


لم تحمل حجان في حياته اهانة كبذه ومع انه حاول في اانبايةذ كر 


. السيب الذى حمله على ارتكاب غلطته هذه فانه لم يستطع ان يقى نتفم 


900 ل 0 ك4 هال ذوق راسة لاك 
ارا عمل صعره تلرقف ولك الرجل على فكه لكة أرقد ل دمهأ ظ 
لي الوراء واخذ ,ترح في العربة . وكان القطار قد وقف بهم ق الحطة 


سمه ١4‏ سسب 

التالية و 00 3 اارجل وأخذ يضيح بخليط من اللغاتالايطالية والفر نسويه 

1 ا أن اركاب 0 الخلطة أخذوا يلتفون حول الرجل 
فانسل من العربة من الجانب الاخر ول تمض لحظة حتى كان قد اختفى 
وراء حظيرة وسار في طريقه قاصداً المكان الذي بريد السمر اليه وكان 
لا بزال على مسافة د عشرة امال 

اشعل جافذ سيحارة ثم عم قائلا 

4 ىق مأ اضاى اليوم من حراء مراعأة واجمات الموان 

قذى جاذ شطراً كبيراً من شهر اغسطس وسط الغابات :فى جبل 
ظ أدلاو بوادي ساعو نمك و1 1 شعءر خا علل وسامة 0 ي النفس فركب 
القطار بلع عنافة طودلة الى مدينة المندقية م احتاز الماء الى ليدو 
.حدث 0 ون أ للاستحام ل يذهب كل 0 الى البحر مع جمهور 
د دن أهل المندقية 

على أنه 1 0 مقامه فمها, طو يلا هرا 1 9 لترسما حيث 
وأحد ضباط السفن فابلغه هذا الضابط ان باخر:هستيعحر 1 00 
قبرص فاستقر رأي جان فى الحال على أن يركب هذه الباخرة الى تلك 
الجزيرة خصوصاً لانهكان الآن فى شهر سبتمير والجو أخذ في الرودة 

وكانت لديه : ل للذهاب الى الشرق فاما عرض عليههذا 
الاو راح استقر 1 أنه عبلى تنفيذهفي أعلال بصورة غَر 35 .وق يي ألواقم 
صاح قاثلا 

فرص ن ٠.‏ بلا مراء . أنه ا كان دعمد4 الذي طاًا للش نفسى ألى 


ح اد 
زيارته ٠‏ لقد نميت كل ثىء عنه 
وكان حان قد ذر | أ كشا وقصصا عن هده الجزيرة اجميلة التي ل لاه 


هن دس مياه الدحر المتوسطة ازرقاء مثل جزيرة دس يحو رة. اك وى 
الزائر ايا الم 0 0 الي ش_مدها اليو نانيون أعيادة اطمهم والانيار 


0# 
ا 


21 0 ن الخال ٠‏ وعندالغروب إرىاءندشاطي عالبحر «افروددت» ْ 


وقد ارتفعت من ببن الامواج نح فهاالمهابة به والجلالوقدحاول اصليييون 
أن بنشعوا فيها تملك على .مبادىء الفر نح وهى الآان ملي بالاطلال 
والخرائم | ى تل على ما بذلوه من ا 

ثم جاء المسامون بعد ذلك ولا بزال صوت المؤذن فيها' يدعو 
النأس فيها الى الصلاة لله » وأجر اس الكنانس تدعو المصلين فى حين 
أن الفلاحين لا يكترئون في نفوسهم كاد الندائين ولا بزالون يهدمون. 
قرا بدنهم الصخيرة في الاما 0 المقدسة العتيقة لا طة اولمدوس 

ان قبرص بلاد تنسى فيها حركة الزمن وهى جزء من البقية المية 
للعصور الغابرة وطهذا السب كانت تجذب افكار جان وتصوراته منذ 
زمن بعيد 

ا كن إستقر رأ حاف على السفر حي 02-0 خا الى المماقه 
الذي أودع فيه أمواله طلى أليه فيه أن برسل مملغا باضه الى مكب 
البريد فى نيقو سيا عأصمة قيرص ٠‏ واذا ل تمض عشرون ساءة أخري 


حى كاذ جان على ظهر الباخرة يراقب اعاراف التلال وهى تخت 


وراء فخ 
ف ساح اليوم السادس القت الماخر :هر ساها مقابل ميناء لاخ 
١‏ كبر مؤالىء قبر ص'فثناول جان فطوره ثم ركب زورةا نديره نوناليه 


0 


وذجي فسار به 2 المدنة 0 الى 0 تمدو نراق ضاء 3 
لأشعة الشمس اأشرقة عا ذنها ومتازط| وأشحار النخيل فيما 

وكان جان يعرف قليلا من اليو نانية وكثيراً من الغربية فاستطاع 
عساعدة رفيقه ضابط الباخرة أذ استأجر عربة ليدتاز مها الثلاثينميللا 
الى كانت 1 عن مدينة نيقوسيا عاصمة ال1زرة 

وعان الطرين تار أوضا مر تفكة قحل تشاط القن عانيا الشم 
فكان يذتقى أضناء الار دق الضانا بعربة يحجرها ورانمنااثيران الضحمة 


8 
قودها فلاح بلدس طرنوشا !حمر واخرى براع رعى غنمه 


وكان وهج الطردق حادا ولكن م إشعر ذال رار ةالشمس وهو 
مختبيء داخل العربة في حين كان الطواء سرب بارداً من ناحية البحر 

مغى الواقك لبمنراعنة ولح تمض مدة وحيزة حتي وصلت به العر ده 
الى .إدة دالى .:وكانت المر<لة الثانية من الر<لة !| كثر مشقه شسيس. 
وعورة 5 العاريق عن سددث 00 المربة . وعلى ذلك شعر حاف بأر ماح 
عند ما وقع نقلره ذأ على دينة نيقوسيا وسارت به العربة في. مو 
الساعة الخامسة بعد الظبر فى شوارع المدينة اأضيةة المرد<ة بالسكاق 

واى جان الاسواق والمادن غادة باليو نأنيين والارمن والموب . 
والتزك ” حيت كان المنائق يضطر أثناء طريقة الى الفددق اليو نانل ادع 
أرشد بعضبم جاذ الى انزول به الى ليقاف الج ادااني كان قه اليكنيا 
التعب ٠.‏ وفي الواقع كان الطريق بزد>م بعربة برها ثوران وأخري 
بالفلاحين الذن ا نالعال والجين والنات الدونانات الا ب حطن 


ارات على رو »ون 


و غرام 


: 1 لك 
اخيرا:وقفت السيارة أمام الباب الحارجئ الفندق ولانليك أن 
وح حاف نفسه ف فناء سا سي حاتت 6 نك الاة ‏ زر تفع منفوارة حت ١‏ 
أشحار الرتقال . وكان المناء قاع 0 1 هذا الغناء المنه زل نطل عليته " 
ثارافة واسعة 6 عمةفوق أندة مخرىة ظ 
دشل جان القندق قرافقه صاحيه الى احدى الغر ف المطلة عل هذه 
' الشرقةلتحيت كان فى وسعه. أن رى الفوارة وماخيط ما من أشوار 
اليرتقال وكانت جدراذ الغرفة مدهونة بالمير الابيض »ء خالية مر:.. 
٠‏ الصور ولكنها جميلة تشبه غرف القصور العتيقة . وف الواقع ل يكد 
يجاس حان على المقعد الخشى حى شور بانه انتقن من القرذ العشرين 
الى عهد من الازمنة العثيقة 
مكث حان فترة من الزمن اشعر إشىء من الامتعاض لا يدري 
وان من كان يانه ناقصة وخيل اليه أله سحت م ا ارد 
لا دري مأ 2 .وكان فما هذى ١‏ لتقن أن عزنا راجع الى حاحته الى. 
المتع اله أودال عاهة إلى القطر الأهر من الجنس اشر يولكن 
7 اما له من النساء 
:على انه 1 بلنث ل شعر وهو فى غرفته الجديدة بار 0 وتاعم 
عند الغروب الْوْدن وهو بدعواا ار نينة وارتياءج 
واستسلم لاحكام القدر . : 
ودنا كان حان لا إزال فارةا في افتكارء هذه اذ مجع جرس المع شاع 2 
ندق فنزل الى فناء الفندق حيث كاف البرئةال الناضج يتدلى من الاشحار 
ومماهالفوارة تتساقط فيالحوض 
حرج حاث بعد أذساء الطعام هن الفندق عار 25 2 اعن ولق الامل, 


ظ ال 

دافا والقمر بدراً فسار في السوق فو ده اليا نا كنا كانه فى ا 
من الأسرار - وخيل اليه ان الوافث اهمية بالقضيان وايواب 111 
تخنى وراءها أشياء هولة وان الافرادالتلائل الذينالتقي هم تحركون 
كالاشباح و مم سائروذ أقضاء مهمة سرية ظ 

ظ وكانة نهنا فشاك حدثق صغيرة دن 5 أرل محا أسوار بيضاء 
عالية تطل من فوقبا أطراف الأشحار وكان باب احدى هده المنازل 
حأ فوقف جان في وسط الطر.ق الخالى واطا ل النظر الى المات 
والظل الممتد وراءه 

رأى جاذ وهو واقف على هذه الحال شبح 1 تظل من انان 
الى الشارع :واتفق .اق سقط نور القمر عليها قاضاء وجوباء و نا 
البيضاء وهى تمسك البابكانما "جم باغلاقه واذ ذاك شعر جان كْأَة 
بقلبه يدق بسرعة . ولا عحب تققد عرفها اذ هرع اليها وصاح قائلا 

0 ظ 

رفعت السيدة يدها الى جمين,ا ثم ارتدت الى الحلف في ظل القمر 
ومععا دوهي تليث دهشة . وم عض لكقاة حدى كان فقن الك بده ] 
ووقءت عيناها الزائغتان على عينيه 1 


حي ب بيك الل ]ال 2 بدا بسي + اتن سيرج كر فم '١‏ | يد 
14 شن 3 


1 
2 5 النسيان 


عاد حان ذقال 
ذرعة )الا تصرفين من 101 لجان . الاك 3 
مكثت شظلة أن ى لا استطيع اكلام . وكان حداف نشعر سدها 
وهى تضطرب قليلا في بده ولاحذ من حركات صدرها مسرعة تنفسبا 
مالت مويه الى املف وأسددتث ظهرها الى النات: عوك نيا 
إلى الحديقة الصغيرة الى كانت خاهيا كا ءا كانت تريد القرار اليها 
0 1 استطاعت الكلام فقالت بسرعة ونغمةذكرته الايامالقليلة 
اللى قعنياها معها فى الاسكندرية 
اذا اتيث الى فرص .ل يكن في وسمك أن برف أن ناولا 
لأحد يعرفنى هنا . هل عرفت ااني أقطن في هذا المزل ؟ 
وكالت مرك راسبا هن ناحية الى أخرى وى تماق آنا ددا 
ظ لا يعرف ماهو 
عادت مويه الى الكلام فقالت 
لا مرف اهناك ماعة تدعو الى وحودك فى فرل السات 
فاط جال قائلا 
فسيان . هل هذا امم متزلك هذا ؟ 
خيزت وأسبا سشاً فقال جان 
لا ذا أطلقت عليه هذا الامم اذن ؟ 


/ 4# يا ل"‎ 
١ / 087 210 
١ , "4 0 
١ 
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ا 


ترددت و قلملا مقالت 
ال هناك ورا عديدة يجب نسيانها . ان حزبرةقبرض ل دعي 

«<زيرة ة النسيان » من الغريب أن تتحول ذ؟ ريات الا نساذالى ذكريات 
سيكة . 

م ضحكت بانفعال ووضعءت بدها على حمينها ثانية و لعي 
جسهما بيدها الاخري وعادت فقالت ١‏ 

1 ظ 

-لمات لاى سبت.. اذى جئت أزيارة قبرض فققط ولم تكن لدئ 
إلى فكرة بأنك هناالقد وملت فقط وكنتك جره الآن قدا 
بعك المشاء ... : 

فتمتمت موكبه قأئلة 

لقد دضى عل مقابلتنا الاخيرة أاكثر: من اربعة أعوام الاآن . 

20536 أعوام مدة طوبلة . أن الناس لا بذك رود مدة طوه ة كيذه 
أل س كذللك ٠‏ 

3 سحمت ددها منه ؤوقفت تنظر اليه وعلى شها شمه ابتسامةعيرة 

شعر حان بانقناض اذ عل ابها لا تريد أن مجدد ذكرى 'ذاك الل 
الماضي الذى قام“الان في قلبه خأَة 

قال جاث بصوت خافت 
اس املف ا ا ا انك ل فسلى أن تع عيناى 
على وجهك ظ 

ثم تردد قايلا وسأطا قائله 

هل تسءدين لى باألد ول الى حدءقتك ؟ 


ا سب 


حت له بالدخول وأغلقت البابوراءه مسار الا::اذمماً بسكو 
الى مقعد صخرى قائم ق حوره القير فت مس ستليا عله ع الى 
ا 

لا لتحدتان هنبة ولكن كان عدا كرما مخرطا . وم نلا كات 
ماذا قال لانشعور كله كانموجبا مموها لا بواسطة الكلام بل بالقاب 

اخيرا حولت 00 3 لاو ل ا ل 

8 مول انك 0 30 اد عند ما تقول ذلك 0 تمك 
3 تحاول أن مخدعنى 1 0 أن تدى ملاحظات تقليدءة با حجان ٠.‏ 
لقد عرفتك دانم ضرعا الى جد الحقونة فكن طريحا مي الال 
واعترف بانك تعتبر الفترة الوجبزة التى قضيئاها مما ليست الا شيئاً 
٠‏ نافهاً فى حياتك التى :دما في التجو 0 الانتقال وانك سافرت دوذ 
أن تمشكرق ! 

فقاطامها جان قائلا 

ذل هذا شيررك نحورى ؛ لذد للدي ا نت اركا الع 0 

فاحابته قاكاة 
0 الآمه حلت فا تبلق باللراء ولا 0-0 الانسان دائم] 
ان شى فى مدة وجيزة ظ 

فساطا قائلا 

ولكن لماذا لم تخبر يني عن اهعك أو تمطييعنوا نك ؟ لقدكتبت 
لان واناعل ظهر السقئة و 0 من مارسيليا ألم يصلك ؟ 

فأجابده قائلة 

6 لد يكنت ق النندق نالا 1 حو سوع ولكن لم 


#يذ 5 
0-6 
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حصلى شى:. وقد توكت عنوانى عند ما غادرت الفندق ا وائقة 


0 حان وقال 
ان انك لسيت 
00 ما بدل على الامتعاض وقالت تعد أن حولت وحهها عنه 

1 0 ت ف المداية يماحة قاس-_ية الى ايحادك وقد بحثت اك 
ولكن ل أجد أحداً عرف عنك شيئًا ٠‏ واذكر انك أخبدتى انك 
ا 3 الاملاك فكافت أحد أصدقا ‏ لى في ار 
فى الوصاا الاخيرة عن ن اسم التو نولكن ل يعثر على شىء وبه_د 
ذلك 1 اأكترث بالامر لسيب مافا أخيرته أن كف البحث عنك 

ذقال حاث ظ ظ 

ادن اعتعهت ...؟ 

فاشمت وقالت 


دهن بدري ؟ 


0 رن معنف ماع قوط اه_ذدا 3 حار من الصورة الور انطمعت على 


يوجهما في فى ضوء القمر ثم ثم ساطا قائلا 
07 لماذا ل حار يني عن اموك ؟ لا أدرق الى الان عنه شرع 
ظ فنظرث اليه دهشة ثم ضحكت وقالت 
لا .زال لعي ل الان افك »> : 
خال عات 
- لا اسذقك 
ل 


شهزات 4م وقالت 


ا 


اعم بعرفونى هنا بذ الاسم 00 أسم « مسز هحعث » 
فال جان 
لد كان اهممك فما مضى « مس "مث » 
الاق الراة الملروءة .لا تدكا الآن سن . ويظن معظم أصدقاى ظ 
اق ل ملة وانى لاشتالى بالتصوير حِءت الى هنا حيث المناظر الطميعية 
“جميلة والمعيشة رخيصة 
قاحدق جاذ اليها النظر وقال ١‏ 
م 0 المدتك الحقيقي 5 
ققامت ع ة من امعد الصخري وو قمرن اهمه ' وقد ولت ظبرها 
نحو تعر ووضعت بدها على صدرها والاخ 6 قُُ خصرها ثم قالت 
حاف . الول اليك . ان هذه جزيرة النسران وقد 5 الى 
هنا فأتيت « بالذ كرى »> معك . لا حاجة اليك هنا فاتوسل اليك أن 
ذهب 6 آم لى 1 امأ نك ان هنا شيع لنا قه شركه ومع ذلك 
يفصل بينى ويينك بشىء هو جنتى والكنه قد يكون بك كسلاسل 
الجحم اتزمل الك أن تذهب :اوضق الك أل تعود الى الحياة في 
البادية . الى السهول والوديان 00 تدعى هنا فى <زيرة النسيان 
أزمت مويه الصمت قليلا ثم استطردت فى حديثها قائلة 
ال ارد أن تعرف ١‏ كثر من ذلك ٠‏ أقسملاك اله ليل ةنا ندعو 
الى مقنامك هنا وان لديك حياة التجول والانتقال وأمامك تلا لالعالم 
ووديانه ومدنه فلا عكث هذا ولا تحاول النظر الى « النسيان » 
نهدج صوها وبدت على وجهها علامات التوسل ومع ذلك جلت 
ععليها علامات المهابة والجلال التى يذكرها جيداً 


و1 ل 


4 ندركك لجان مم كلانه ولا سبك عالتيا...وكانفكره مللاراة؟ 
وموقفهما هدا الشبه الاحلام وفي الواقع كانت الاشحار القاعة دورط 
إكل عراش وحدران المنزل السضاء,. ورائة الازهان التطرية وار 
القمر وخرير امياه ف حوض الفوارة المصنوع من الرخام كل هده 
كانت تمدو فى عيذيه غرسة غير حقرقية 

قام حأذث 3 وفع ا وقال 

فرك شيك ها هلالد ر الذي خبط بك ؟ انك نوسني 
انك ذا غالة بالالفاز. والامرار 

فأحابجه” قائلة 

3 ْ 5 هناك لغرامين أريقه .ا مغير له اخلاسا 0 
سرى ف ذَاك الوقت آمر أ صغيراً فقد كنت شاردة نركت زوجي لانى 
00 حريتى وغيرت امي ذاءه أن عد ثانية 0 الا ل ا ل 
2 لاف شاك ها ا عفاء من هذه الوجبة ... كلا . لم يكن هناك في 
في ذاك الوقت ّ ١‏ 

الا قوسل المكابان شري حو عيها. جه اجام نه 

در شرى وا شلا لاحضة دوت فعدة الل نان اد 
الاسئلة التى القاها عليها الى أزمة شديدة فاخذت موغيه تلوي أصابم 
يدها وتفردها 3 وسيل اليه في النهابة ذائلة 

الرسل انك إن تذهنا الاك انقاق ا شنان وعد الجر تلت 
واعلم انك لو بقيت هنا 000 العراك للا تقوم 1 رى انون 
لا استطيع القول هل اه بك القدر إلى هذا لسعادتك أو لسعادي اق 
لفقانا نا ؟ لا أدري . لا آدراي ١‏ اننا غرباء تقريا 


سد ولا - 


فامسكها من ذراعيها بكاتا ,بديه فلم تجفل منه أو تميل نحوه .وكا . 
حجان يشعر في هذه اللحظة باه نس يكل شىء في العالم وانه وجد باب 
حدر بته المفقودة 

صاح حان قائلا 

يجب أن تتكلمى . يجب أن أعر ف ما جب معر فتهعنك وأن تفسرى .. 
هعى قولك هذا ظ 

ابتعدت عنه قليلا . والظاهر انها عولت عل أن تطلعه على دةئن 
سرها فقاأت 

دلاخل امازل 

عانت موعنه امامه يسكون فحتازت ذعلن] مكنا ذف ال 
برحمة مربعة مضاهة لشمعة تؤدي الى مدخل سلم 

د لكان هذا اكلم فوجد حان امام بين فتدت أحدها ثم 
د ل لعىة إشمعها حاذث 

نت موي الود 0 0 خرجت منه رزمة مر 
ألاوراق ناولتها ايأه بسكون* تم وضعت الشمعة على منضدة وحلست 
ل تاق جين جلس عان ياف الشيعة عل معد اشر .لوال 
مض غلاف هذه الاوراق نيد مضطرية 

قرا ان الاوراق الت ناولثه اناها ورفة وارقة ول بكد العا 
أ ل منها حتي خيل انه بدك 31 ادناه أو ذه الى عام 1 1 
ولا مج فقد قرا جان مستندات كتبتها موعيه بعد سفره عن حم] 
له وشغغها به ٠‏ دونت معظعها وهي على فراش مرضها 

مال جان الى الوراء في مل و15 الليالى والايام القضيزة الى 


إلاا ل 


قضاها معبا فى الاسكندرية خصوما ذاك اليوم الذى أفاق فيه من 
إغمائه :ووحدها مائلة فوقه وبدها ءلى جبينه . ثم لم لتك أل اعدفر 
دعاطفة ساحقة قوية قد هزث صرح حبأنه ح<تى زعزعت اائة .وكاد 
ينو على ركبتيه ويقيل هدب ثوها. ول تكن له بنفسه ثقة على 
التكلم فقام و أمسك يدهأ م رفعها الى شفتيه ْ 
سارت موعيه بعد ذلك أمامه وتقدمته الي المدءقة ثانية وحلسا 
مرة 1 ى على المقهد الصخرىقي ضوء القهر .وقد ا تهعلى أسئلته 
العدددة ته كف اتقدت بي قلمها جدذوة حية بعد شقفره درلل 
الاسكندرية مؤأة وكيف هامت هلى وحبها الى الاستانة حيث مرضت 
وكف انها رافقت زوجة أحذ الجنود الىقبر ص واستأجرتهذا امتزل 
والظاهر انها ارادت الءودة الىيخطتها القديمةواتباع الحيطةوالحذر 
مخافة أن يصيبها فى هذه ما أصاءها في امرة السابقة فتقالت 
ريد أن تفهم بأحان انك لست مرتبطا 1 رابطة مه كانت فان 
هنا ف نيقوسيا بعض الانكاز وقد 'اسقباوق دون سوال ولست 
000 لى ]نشت لالسورالى امور ها من ؤقت الى الغر ا شق يي" 
0 اقبي دلا تلن ان هناك وانيا يناد رك أو قريل نظا 
قعاطسها حجان عاكلا 
- انك لا اتفيمين ٠‏ أن هذا أغرب حادث في حياى تار يدا ن تسبح 
إل بالقاة فى الفسدق وات أي زيارتك: كل زوم .١‏ هل السميعان لي 
والقدوم غدا ؟ 
خطرت بماله اذ ذاك فكرة جمد لما دمه في عروقه فتمال لو كان 


20 -_-9 
ورف عنوانها او لو عرفت هي عنوانه لما وقعت حادثةزواجهال مروعة 


1# ل 

ولئز وج موكيه وكان له منها ولد برث ضيمة آل تندر تم وست ف 
أفرس ياد ولكنه الآن مقيد بسلال الزوجية وقد ضاعت أملا كه الي 
دفمها عنالدراية 

صاح حجان قائلا 

- اواه با مويه !كيف تصفحين عن ؟ أواه اذالم أرسل اليك 
تلغرافاً بعد سفري من مدر ؟ لماذا لم نحافظ على صلتنا ؟ 

أخذ حان يدهب ويج د فى 'الحديةة يتخال شعرء الاسبود أمانم 
وجذيه 2 جمينه وكانت عنياء تدلو وو<به مكفبنا فق 
ضوء القمر 

قالت موعيه 

امهاغلطتى م هى غلطتك :كان حبنا كغرام اليدوفتركناه يفلت. 
من بدنا . لقد رأ يكل منا احلامه وفى الصباح ذه بكلانا في وجوته 
وانرا لا وجدت انى ق حاخة الك رليك أن قنك اضى السيف 
العذل [ 

قال ينان 

ولكن يس ان نعوض الاذ٠افةدناه‏ . يجب ان لايفقد احدنا 
الآخر بعد الان . اننى احمك ياموىيه واعتقد اني|<,بتكمنذوقمت 
عداي ع وحهك 

فتسمت تلك الا نتسامة المسكيمة التي اشمه:! بتسافت الالمة 
وقالت . ْ 

كاذ ذلك منذ اربعة 'عوام . وكانت احلامنا قسيره ٠‏ 


- 

ثم قامت فى الال واخبرته ان يذهب قاثلة ان الفندق يغاقابوابه 
مبكراً 

قام حان فرافقته موكيه الى الاب وهناك حياها إشغف ثم سار 
في الشارع العتيق الخحالى وهو لايدرى ماىيط به الي ان دخل الفندق 
م صعذ الى غرفته دوذ أن بشعر لشىء من اعماله 

خيل الى جان ان بركاذ حيات هكله قد ثار وان عواطفه قامت في 
.وجه مادقغى به العقل والروية . ولا عجب فقد عثر ثانيه على أ المرأة 
الي احبها ثم كاد ١‏ بنساها ؛ ار 3 0 يدر به ان يزوج بها “المرأة 
الى كاد يمبن عقله الان وحار ظ 

الل حان المرة بعد 0 
دوي كالماصفة فق خمابا افكاره و لكنه 1يلءث أن شعر شورة جديدة 
إخرى بددت اوهامه واحلاهه 

قال حان فى نفسه انه اذا تزوج مويه وضع تفسه حت طائلة الما نون 
واذا اباغبا انه متزوج فقد يفقدها الي الابد 

واذا اش حقيقة مجمئة سر وعرض مه لطر ١‏ كدان 
سره فان القيقة الواقءة لاتزال بأقيه وهي انه الغي وطنه ومستقبله 
وانه لاجد مابقوم أوه بعد فراغ مالديه من المال 

إدرك جان لاول مرة منذورت. تلك الممتلكات قيمة ارثه الذي 
تركه وما في اسعه الذى نبذه من المضائل ومع ذلك اذا حافظ على سره 
كيف يستطع أن بعش اكذوبة فى نظر موغيه ؟ 

أأعي جان باللوم على نفسه لاعماله السابقة ولعن دورا على العقبة 


حا 0 


اه 
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َُّ ء' : 
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0 
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121406 
للراء الاك 


كانت الايام الى تلت هذا المشهد ملأى بالفوضىالفكريةفيابتعاق 


يجان . وق الواقم كانت حركاته كلها سر بعة وقوة 1 تسير الشرفةه 
هائلة غير عادية وخمل اليه ان قلاع سفينة حياته 01 مهأ قلاع القدر 
لنت تدفعها فوق #4ر متلاطم الامواج . 

ولا عجب فانه متي 5 الحب بالقاب وتملك الطوي المواس. 
لاسرا الفكر معني لاراحة 0 القن تارم :وا لخت ب لا يستطيع 
أن يصدق انه محبوب ومع ذلك تتوقف سعادته على كد ا 


المقيقة وهكذا حاق ادناه دهن , وسأوسه هده ا ممه داعا ونضم 


قيوداً قاسية حول الجسم وااروح والنفس 


والمحب الصادق عرف بالنارو الجحيم كترم . ن تمر ذه بأطناء والحمنه 


ويبلغ الشعور ساس منه مملئنا 0 حيث ان كل لحظة لايتمقع 
فدهأ بأعحاب دمن يهوأه : 0 -كوذف لظ مماوءة بالسكوك > وا مغاوف 


قال اث ف نفسي4ه امأ لمم به 4 مثل اهمامه بأ 4 تبدى شيعا “مني 


التي والسامة » انم تفكر لشى 2 در م مها لا تنظور مانم على ماتسكنه 
في قلبها ‏ هذا مايقوله الشم فقي وعثل هذه الافكا ر يلقي نم» 
هن الب الف جن وشيطيان 

اليرت مويه 00 حان نا 0 فور ونشكوة ٠‏ واللاهي 
امهأ كانت كن الوحهة العقلءة درق مره مه الجمل وهو ف أ لوادى م 3 


5 


| 1 ل 


1 5 0 7 ا م ا 1 
1 | زارها 2 ا اشته منتطرا قدل ان حرج القادلته وهذه عادة 
النساء وهي غريزة فيون فيسرف في طرقون ابنخاصة ويخترنالوقت الملاكم 

١ 2 9 3‏ ْ 
طن ذلا يدرى الرجل شيئًا من |سرارعن .وق الواقم لا سمحن للرجل 
بالدخول الى مس تودع اسرارهن فلا يدرى م كان يشغلون قبل أن 
يشكرمن ؛ لتزول الى مقاداته. 

١‏ 0 10100 5 ع 1 1 01 .4 فى 

4 ف جان شيئًاً من أسراره اللهم الا سر زواجه وقد كام هذ 
لسر عنها في فليه مخافة أن يفقدها واضطر الى وكوب متن الكذبقى 
.هذا الامس الى درجة جليت الشقاء والالم الىقاهفقد أفهمبا ا( الاملاك 
الى ودها لم تكن ذات قيمة وان المال الذي بمتلكه الان هو الماق 
هن قيهما. 

ود جان أن فى الس:ين التى قضاها فى. افر سفيك وأل سد فقط 
أفرسفياد.. ومع ذلك كان جان يرى في نمه ال زواجه بدورا واخفاء 
أفوي الذى ساعكله على المحمرب والغرار م السك الذي ول بده و دين 
هو كيه . 

كانت خطة مو عيه زا قَ الايام الاولى دا ق حزه الثك رف 
.وثألمه . ف-كان يلاحظ على وجهبا ما يدعو الىالد هننة انارو نة بالقلاق 
وكا اسه تقول له 


عد 


ات الناسن يمجعلوني مضه في الاذواه اذا أكيرت دن زاأرت 
يا حجان ولست الان مستقلة عن العالم 5 1 اعتبارات أخرى . 
ء>#+ب أن أرا مهأ 
ثم اتفق مية أن كانا يسيران مما فيالحديقة فسأطا عن سيب جقموظنا 
منه فنظرت اليه بقسوة وقالت ظ 
أوآة. الابدرى أن عودتك الى حاق يذه للا من المننب 
احا ؛ لا ريد أن تثمر توآجب عليتك من محوي'- ف وسى 31 
أعول تفسى ماما بدوث ساعد تلن [فين ابد في قلى زومة قدة 
كانت قد استكنت وهدآت . ان فى تفدى جانياً نغر من تدخلك في 
حاتى ثانيا لانك للست الا رحلا رحالة تحبالتنقل والاسفاوء تستطيع 
قنَهوة أن ا 00 5ن أن 20 5 الوداع . وهنا كعانب. 
ار ف تفنسى مد فى جوارك راحه ورى فيك ؤضاتل لست فيك 
لفد كنت اعتمد عل لمن <تى الان فاما أتيت حافت ع لى 
:ترام 0 . فتارة أرالى عمائعة وأ لين أا3 2 رواج ق فلاد 
إلاىء دعر فنا هأ ا ؛ وأخرى أذكر أنك العراضٍ 00 وأنك 
والمية هذه تدرك مثلى أنك لا بلح اق تكوق بملا ‏ وأخيراً أزع 
أن لس من العدل أن تحمل معي تبعة أ>الى 
فقال حان 
1 فق الام سواء 
فتالت وعلى شها شه ابتسامة : 
- . ان في وسع أقل الراك أن در ق الام وتقرى مااوآه 
؟١1-غرام‏ 


- 0 
أن ءِ 
ان كل شىء “فى ند المراة فاذا زعمت غير ذلك أهنت نات جنسى ٠‏ 
أن المراة واازجل قطعتان قي بد 0 الطميعة ع«( تلعب مهمأ ولكن ا كانت 
١‏ الطبيعة * امرام فقد اختارت من خلييا اله لتلفن غر ) 


جلست مؤغيه على المقمد الحجري في الحديقة ثم ربعت بدا على 7١‏ 


ضدرها واخذت محدق النظر الى انر الشقص أل اك مرا 
1 وكانت وهي على هذه لثال كانة « حاغور » وقد حلست استملم 
الوحي والأرشاد في حيرممها وورطها 
جلس جان الى جانها ثم مضت أظلة ساد السكون فيها بينهماوخيل 
الى جان أن فكر «مزدحم كات مقيذة و أفكار >.وسة لا إستطيع 
الام اب غيا . ولا عدب تن اشارة مويه الى ز ولشغي كان 0 
قتال اخترق فتراده . وكان يتمنى أن نتخذها زوجة له قبل كل شيء 
آخر ف الحياة ومع ذلك كان لا 0 ذلك 
م 
ايها واث يف كل ثى » لدبه على خدمة, | ومع ذلككاذمفيداً مشدود 
3 اق لا إستطو ع أن يقدم على مثل هذا الاقتر ع8 
دان حل وصضيق وأ مبر ح و خَأَة ودار متنهو خلا 
برفس 0 المدلاة على الارض * 3 أقسم عع مغاظة فدهشتثت 
موكيه وسألته قائلة 
- ما ذا أصابك ؟ هل لدغك شيء 
فيك حك تم على الجنون ثم صاح , قائلا 


فءًُ ى من صميم قلبه ان يمتلكبا وأن يكون صاحب المق في 


نعم إل جسمي كله لدع . لفد غرزت جيم أنواغ الحيات والثعابين ‏ 


يكت 


اخلياق كل جزء من جسى ..أنان اذى ساصاب الوق واطيل 
اخد جاذ ,روح ويغدو ويقطع شعره الي انث ذهدت عنه هده 
ألنُونِة خلس الى جانها وأمسك كلتا يدهاثم أخدذ يقل أناملها قائلا 
ىق انون قن التتار ا موعية . ان قلبى إستعر بنار الجمجيم 
ولعمرى يا الث ان ا حت قدميك حثة هامدة فأُذهب ضحية 
أشنو اقي اليك يا موغيه وستواريذنى التراب َ ذلك ولكي أقول لك 
أنك سترن بركانا ينفجر فوق قبري ولتفع السنة النيران من عظاهى 
لا ذا ن يأ موكيه أنالموتلا إستطيمأن خم جذ ولى وطيي بل سيثور 
بركانث حي ويرسل طيبه ودخانه وحممه ونان الأرض من اتتعالالى . 
ا - باموعة مع لزلا وك ابرع ا أن وها أنسف الما 
كله قبل أ أن أذهب الي ا ميخم .. هذا مأ أشعربه . هذا ما أصانيمنك 
3 م بين ذراعية ُ تله مقاءه:ه ّ د عطرها كينت ديه 
وغرامه وددث طا هواه وكانت,الشمس رعزاشعيا | الذهبية فيالعيباح 
الى أسطح المنازل ال#اورة واطراف الاشحار 
ممست موكءيه قآلة 
حاف . بالله لا تمل . جب أن تكوث عقلاء رن أن معر 
بالستقيل اعطى فرصةلافكر 1 
52 و إن قاكلا 


3 2 2 6 
اذك انك ل .الك زوه ق عي الله . ارهد ان ادو سك 
الكقاى . ل ى 32 0 و تحدىئ كٌ في “دي ٠.‏ 5 لقمة 3-0 2 2-27 وه 
١ 0 ٠.‏ 


لطق حاث بالكاءة بده فأد حاث بالمستحيل وكلدت دكات أ 4 تق ' 


من شدطقرا بأ نيه *نْ |أه "لام ا طبر حة 
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احا إرسي ان داعا 0 وقف كل منهم في وجه الأآخر 
وقد ازم كلاها الصمت والسكوت في حين كانت الطيور كرد فوقهما 
انتماحاً برؤّية الشمس 
لعالى ورت ضصميزه فى داخله قائلا 
أمها الوغد » أبها الوغد » أمما الوغد ! أسها الاص السافل 
قلبى قلبه النداء منحلا ذلك العذر القوى قاء 
ع رن ٍ ا لهذا ٍ 
3 ا قالت موعيه 
إن تعطينى مهلة لافكر . اذهب الان يا جان . يجب أن تنام 
0-5 ل نم بأعمالى 


ميت موعيه مقابلئه فى اليومين التاليين ولكنه وج-د نفسه فى 
ظ اليوم الثا ث فى 7 استساط ا ودغي غرفة جمملة طلقة الطواء تفوق 
رف استقباله ف افر سم ىر رو رقا 00 ا 00 
من نزدين غرفة الاستقيال بصورها وصور اعنوقاتا وأقارها وضو 
دثيل على سكم دوقها لان مثل هذه العو ل حب أن _لا 0 عددها 
الا في غرف المطالعة أو فى مخادع السيدات . أما موغيه فلم تكن هذه 
عادتها بل استء_اضت من الصور بالطنافس الشعرقية ال والاثاث 
افيف الدفقى الصنع : 11 من الازهار والورود 

وكانت مونميه قد مادت فى ذاك اليوم الى رزاتها القدعة فقدءت 
اليه كسرة من ايز وقطعة من ابن وقليلا من الابن ثم أخذت تحدثه 
0 عادية مهدوء وَسكون 61 خاضت فى النهابة فى حديث 
زواجهها فذكرت له يصراحة الاس .ا بالتى تدعو الىزواجهراوالاساب 


اعحييكت ايووعب: *سارارس ا كل خخ 00" ان ل كر ا 7 
وكيرداض 3 37 ١‏ ا 7 2 ا - به را 4 
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الاخري التى تمنعهما عن الاقدام على مثلهذا العمل وأشارت الى المسألة 
من الوديهة المالية دوذ حماء 3 خحل 2 نه اما لقت ا ا و 
لكان المتعهد ببيع صورها في لندن بالسفر ال ىمر حالا (-ك تعدور 
بعض مناظر الصيحراء هناك لان سوق 2 ه_ذه الصور أعطم 4 احا 
من الصور الخاصة عمناظر قبرص التى لام ون ٠‏ وعلى ذلك 
أبلغته انها عولت عل السمر آلىم م * م تعو د الى امار | تعد شحاف 0 

وكان حان بّحرك فى مقعده قلقاً أثناء حديثها لان فكرة العودة 
الى انكاترا كانت روع قلبه ومع ذلك اذا سافرت موه الى هناكفانه 
لا مندوحة له من اقتفاء ارها الى هناك 

قال حان 31-5 

زعمت انك لا تريدن أن تعر ذى لخحطرمقابلةا صدقائك الساشين 

أجا ننه قائلة 

وما ذا يمنبى الان ؟ ان العار الذى لحقى محر زؤجى قد نسى 
الان وهو الآن في عداد الاموات الي أذ كر لك اسعه من ويل . انه 
رلشارد فرئس صا<ي احدي المصارف 

فنظر حاف اليها بشرعة ثم قال ٠‏ 

١‏ ف هذا الاسم ولك لم أقرأ شيئاً عن متاعبه الممزلية 

فقالت موكيه 

تقد 35 م كل شىء عن الصحف .وقد حسفي شرح! لاسما 
الى دعت الى اختفاني 3 جح فى ا<ذفاء حرانه اأزدو<ة 

لقد كان غنياً . أليس كذيك 

يذ اذى م ادنم طول حيانى بالمال 


ل ف ع 
تح لل ول كنى م الوقق كيرا ١‏ كتساة 
لماذا لم برسل شيعا م ا ل الى ادع شركاتالنشر امتاترا 
سا نظر في الامس 
ماد حاف بعد قللل الى الممكلة ال كانت تواحهه فقال 
- ولكن أذااعدت إلى انكرا ألا جد (ظر يك د 3011 
بعين السخط اليك ؟ 
فوزت 'موغيه ا وقالت 
إكذامات والدى مبذ يه أعوا ام وأنا ابنته الوحيدة وليس لي 
اقرباء متموذ بأ ى ويجدر بك أن تعرف أمم والدى! يضا فهوالسر 
انان فالوري ل ف الافربتقي : 
نظر دان الها نظر دهشة وفال 
خا احد الذدين كنت ١‏ أعجب بهم وأناسى . فد كرات كثية 
عرال! وتكرارا أن عدا امر غريب > زيدبى معرفة 
وسنا كا: نت موعيه نقص عليه تاركها اذ شدر :سباع جد يدفى نفسه 
فقد ود لو استطاع ان رماعو نضا انه لا قل عنباقرقا رتلاوإن 
21 50 دوست معر وه وشبو 2 مر ادها فى الاس تكشافات 
والخاطر م أن اجداده حابوا 0 واشتركوا في الحروب الصليبية 
ومنوم القواد والاميرالية وائه هو نفسه من ذمرم وعظامهم 
وو خاق ات بطلمباعل كل ذلك ولكن كن لا بلي اق د 
فازم. الصمت يل الامه 
عاد حاث د ذلاك الى فنلدقه وهو لعن بد القدر الى سخرت نه 
ونظر الى نفسه بعين المقت هله وسماقته ثم مكث يقدح زناد فكره 
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كُقَال اذ مويه مسافرة الى مصر لتقذى بضعة شهور فاماذا لأبءود الى 


اجائرا ويكشف سر حيانه أزوجته ثم بغرا على طلاقه ؟ اذهذهالعملية 


يكن القياء ا فى تلى اطدوء والكتان فلا تمرقف مومه من أمر 
حقيقته شيا فاذا فاز استطاع العودة اليا طليقا حر 9-1 أمكنه الزواج 
بها ثم فما بعد يكشف طاحقيقة الامر 0 
ولكن كيف نطيق بعادها كل هذه المدة الطويلة ؛ وكيف يقوى 
اال ها هيه من الكرارت والاوا ناذا ادق وو فقت ع[ 0 

صاح حاف فى نفسه قائلا 

: اواه ا المي . لقد نالي ما استحق من الجزاء على حمائتى . كنى 

ما أصابى . ايها الآله الرحيم ارجمني ْ 

أعد جان فى الايام القليلة الماضيةميع الوسائلاللازهةلنشراً ش.عازه 
قْ لندن فنة ءا ومعاها . « اغانى 0 6 2 .مس استون 3 
ظ 58 بالبريد الى شركة معروفة من 0 واعطى عنو أنه صرف 
روماالذى اودع فيه نقوذه 

لا فرغ جان من مبمتههذهعاد يفكر بأمر السقر الىا#اترا لتتفيذ 
لط الى رهبا غل انه نت لا بريد أن نهذ قرارا ياتا و 
لف زغانه در رعة ملة طلو لله بمب أن اسنظرت مر امل لك 
مشروعاتها . وكان السبب الا كبر في ذلك الى حالة التردد الى كان إشعر 
م فم شعلق بدلاقاته ممها 

وفي الواقم ' نت جان التشد يدعايهافى منالة زواحمما لانه أشفق 
خل تقسة وعليها من أن ردكت مثل هذا الجرم العظرم ومع ذلك أيقن 
آنه مأ دام , بور لما هذه اغ1طة المنطوية على الردد فاما ا المداة تيم أن 


اب 40 ااسرحة- نس ' 
0 
9 - 
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كثق به 
قفنت الامور ذات يوم من أيام اواخر اكتوز وكانت مونميه 
قد اتفقت معه عل أن يذهبا معا الى خصن القد يس هلار بون والظاهز 
أن ليخي كان قد إستقر رابه على أن بدرسا فكو مما أثناء الساعانة 
العاويلة ني سيققضيانمه! معا في هذهالر- 1 

وكانت الرحلة ال سم طوظا نحو حممة عشر ميلا فركنا عر بة 
اجتازت بجعا شوارع المديئة أولا : 'م خرجت الى العراء واستمرت في 
طريقها الى أن وصلت الى سح التلال فرأيا فوقهما الطريق الذي يجتاز 
الجبال الى ميناء كير ينيا 0 

تلت المرية بهي عد الطير الي المذر فازل جزل وعبه فى الترة 
لكي استريم الجياد . وكانت الاخاديد والاودية ترى امامهع) وعي 
ممتدة الى مسافة شأسعة فى <ين كانت مدينة نيفوسيا ري خلفه,) وعي 
واقعة وسغط السهو 0 

وضعت موعيه بدها على عيذما 5 00 عنه.) ضوء اأشوس 
لدت بشوها حمر مياة الت المترضيز الرقاء وسساليت 6ل 

هاقرية فريحيا حيث كأنت تعيش موعيه ثم وراءها بإده بو ننس 
كايا روجها اليا : : ظ 

فقال جان دوذ أن يستطيع جنب موضوع زواجها الخطر 

ليس لى وطن ا«لمك آليه بأ موعيه 

فاحانته قائة 

هذا ما كاذ هن أمرها 2 . انك 0 نقع ذه انه أوقءها 
في مثا كله انظاصة التي افضت الى انتجاره ثم موتها من بده 


, 


هو/ا تت 


وكانت موفيه تبتسم وهى تكلم ولسكن كلاه كانت غامضةذات 
معى شدر لكر حمسث 9 ر كانه جر 

ف الائنا 4 العر 3 ديك ذلك سحا أنفغت السير مهمأ الى أن وصاة 
الى صفح صودرة وها 2 وق 2 ها أسواد حصن ادس هلار ون 
وااراحه المهدمة فغادرا ارح 7 أخذا بصعك أن المنددراتالصحر يه 
مماسكين يتبعها الخادم إسلة الطعام 

: عض مده وخيرة ة <تى كأنا قداحدتازا اليا سوأ ر المتيقة 000 ف 

الظل لكي اسار > أو .تناولا طعامه | 189 فرغأ من ٠‏ ذللىك أسدة 35 السير 
دين الصخور والحشائش نحو البناء الضخم رق اا 

احتاز الأثزادن يأب ميشما وصعدا 0 درحات ميذكمهه الى الخرائب 
الداخلية ثم صعدا سما عتيقا آخر الى أن وصلا الى غرفة لا سقف ا 
لسعى « مقصورة 2 5 

ركان هذا الذزء من المسن ناعنا قوق طرف متحدن شد خدباء ايل 
فاطل حان وموكيه من النا ائدة العتيقة ذوقع ار همأ على مشوك ديع مني 
ألغانات والا كام وميأه الجر 3 لال سنا اأصمغري 5 يدت من بعيك- 
عثل سعدا به 0 

وقف رلدشارد قابس اتلك كارا بطم وله أمام سراد هداآ 
الك وطلن الى خلفييه أت تسل بالنه ولكن_الاسوار لم نكمت .د ان 
شيمًاً من ذلاك هنا عقد ملوك قبرص وملكاما مجالسهم فى ذاك الخحايط 
المحيب 44* ن القروسية الغ را بنة وألهاء اشرق اللذن اشتهرت بي 1ك» 
الاسرة و م ذه. ت الا ج جيع تلاك المظا أهفر المظ. غ4 واسدلك عليها 
ارو التشيان . هنا اركب جدود الميدقية الماك :والببت ولك 


دعام ست 

اندثرت معام كلل شىء و نسي كل شيء و سق غير موكيه وحسسها 
صاحيين ف هدا الحصن العتيق مستودع الاحلام 

جاست مونميه هنا فى هذا المكان فوق عرش قاتم فى وسط العالّ . 
القديم فعديل ان حان أ مامه احدىي ملجات العصور الغارة وان 
جميع الحوادث التاريخي_ة الخطيرة قد عادت الان الى الحياة ثانية فى 
شخصهاً فى حين محل عل وخبيا مر تلك |51 الماءقة السد ا قا 

اذا كانت موعنه قد حلست الآن حاملة ذقنا يدها . تحدق النظر 
إلى المحر وما وراءه من شو أطى ء المالك القدعة -فقد نظرتارستوي 
من قملها و يي حاسة فوق ف هذا فيل دعممة . وكليو بار | دن قصر ها 
بالاسكندربة . وهملانه دن حصوذث رأودهوملكة سمأ وهي معسكرة 
جيشها فوق جمال أءناذ 

لهل 5-5 الماذى واندثر ولكنه مأن الى الحياة ثانية ف ش_عخصس 
موكيه وهي تنظر ألمة يحناث . ولد ليه مهأ بانتسامانا . ونقصية عمها 
عدم اهمامها ' وكيره رزا نتهأ , 0 01 بقلمهأ الذي لا المتاحير 
له غور . 

أخيراً تقدم جان الما ثم أمسك يدبها وقال 

مويه . لا أستطينع الصبر على هذه المال يجب أن مخبريي هنا 
وق هذه اللحظة أن مميءى او ان اذهب من خاتك 

فاجابته بسكون ورزالة 


اف المستةيل في يدك نا جان . لا ريب في انك درك دوقيقة 
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0 خطتي . فاعلم اذلى لن ارتبط رجل لا يمكن ربطه واو كنت أهواه 
بالقاب والج م وااروح 
فةال حجان 
لتقد طلمت اليك الزواج بى 
غاحا به قاكلة 
د كعك لآ تولك ف النفس امتقاذاً 
من غرامة قوة وقال مرأة 
5 عل منيامعك طلى الأول 
1 تدري مأ تقول . اذهب الى انكاترا 5 الى ابطاليا باجاث 
وفكر ف الاهر 0 عش يدا عنى دضعة شهور واذا وجدت ان 
ع وآطفنك ١‏ تتغير 00 وانى ى لاا زات ءا دوهريا من حياتك 
و اده عل خرلعلكت فتمال الخ وثق ني لا أخذيك كنى ما ذقناه 
ن غرام المدو المتنقل . أقول اننا ار نكينا خطاً عظلما فيالايامالقليلة 
التى قضيناها معأ في الاسكندرية فلتحذر الان من اللعب بالنار 
3 وفع اقتراحها |الخاص بابتعاده عها٠.ضعءة‏ شهور 0 هم ي فى 
الاشتغال بالتصوير في صدراء يت لمر 5 من السماء هيا له الم سة 
لتنفيد خطته ل ن دورا الى الايد 
اسه ر رأيه في الخال وقال 
سب حسمن . 1 ولد اننى لا ارتاب مطلقاً فى حيلك :شادفت 
الى لار نكا.غداً مع بعض أناس في الفندق ثم تركب البحر فى باخرة 


سمشسعدر بءلى عل ٠:‏ مه 


فقاطه:»: وَل 


بر 
و 
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هل لا ند من سفرك غداً يا جان ؟ 
فنظر“اليها بسرعة وسأطا بليغة قائلا 
> هل بيك أن كم 2-6 
كدت موعيه جه على سؤاله وهو ينظر أأيها بشغف ولكن حاء 
الحادم اذذاك فلم 00 فثار غضب حاذث وصاح ف وه الخادم قائلا 
: سبحا لك . ماذا تردد ؟ 
0 فضحكت موءيه وقالت 
د أظن انه جاء لكى يذبرنا ان الوقت قد حان للعودة 0 ذلك 
قام الاثناث دون كلة وعادا الى نيو سما 


لان مقف سك ات | 
04 لود 1 
3 1 


0 0 


العو ده 


وهكذا حدث ان 01 حان الداخرة الي تراسةا وغادر وه 
ل ى اسافر في الاسبوع التالى الى اه 

ول حاف في مساء نوم من وال شهر نوشير الى لندن. ‏ رأيئ 
لزنه أن الشوار ع |! تي .اجتازها والفندق الذي اعتاد التزول به مقفرة 
موحشة بالنسة الى جنال الطبيعة ورونق الجو فيالبإدان المميطة بالبحر 
: المتوسط . وخيل اليه أذغرام مو كمه وكافه ها قد جرب جنيع الاجزاء 

الحية فيه الى الداخل وثرك تلك اليقرة النى عليه أن نواجبه بها الحقيقة 

العالمية » متعدحرة بالسة . 

أمطرت السماء في اليوم التالى فكث جاف في فراشه يحدق النظر . 

ن نافذة غرفته الي المداخن فياخ رجوالى الجو المكفهر وقد خشي 
0 ل اسه ا شاه 4 الفدن. 

وكان غرضه الاول مقابلة مسز دار أنج ل هبعلم 3 دلا رقشيقة 
العواطف تقدر مواقف الانسان وظاروفه وعلى ذلك ريما ساعد نه 
ومهدت أه سبيل الملا من ورطته وعي الوحيدة التى نستطيع أن 
تخبر ابذلها برذق انه لا بزال على قيد الحياة وان مماحرا الخلص منه 

على أنه لم .يليث أن اضطرب قليه خأة اذ خطر ساله أنه تمل أن 
ثلقاه زوحته عظاهر الا هاج وترفض فراقه فنى هذه اللالة تفسد 
الخطة التى وضعها وتعبير احياة جدما ثانا لا مطاق 


عا ا ع 1 : 


م64) ل 


صادفت مشروعات جاذ في الخمطوة الاولى شيئًاً من العراقا ' 
فقد تبين له عند زيارة:المزل_الذى تقطن ٠‏ : فيه يز دار لنج 01 ' 
ان 00000 

وان صاخب الدار لا يعرفةالماغير عنوان واحد هو انرسفيلا ' 
على أنه ليس من الم ان يكون معنى هذا أنها تقم مع ابنما وذ 
رج جان 0 وهو حار لا يدري 0-6 وسيلة مها لستطيع 
الاهتداء المها 0 ظ 

عل آنه خطرت الة فكدة ناه قنادف حواذا ولمره الذهات 1 ” 
محطة بالامجتون عل أمل أن باحق أول قظار' الى أ كسةورد ثم بزو ' 
افرس يلد سراً وهناك يحاول مقابلة صديقه « الضحاك » فيعطيه جيع 
الانماء ولساعده على القيام عههات عديدة تتعلق عهمته . 

.وكان جان نرتذى معطفاً طويلا من المعاطف التى تستخدم للوقاية 
من المطر وقبعة واسعة تغطي عينيه وعلى ذلك كان من السهل عليه 
التنكرٌ ودو “سار في فى العارق الخانسية التى عول على السير فيها ٠‏ واذا 
فرض وعرفه م ع ان به ثم ذاع بين السكاذ أنه ل كيد الحياة 
فأن هذه تَكوَنْ اسل وسيلة لابلاغ دورا حقيقة ل رلا نه كاذبوى 
عدم مقاحكمها . 3 

ل يننظر جان الةطار موبلا ولم ين وقت الظهر جتى كان ساراً في 
طريقه وسط الحقول الواقعة بين اكسفورد وقرية افرسف لد . وكانت. 
الامطار قدكفت غن الططول ولك ن السماءكانت لاتزال مللبدة بالغيوا| 
فأكفهر ثليه مثل الجى الذى يط به لاسي عند ما ذلك أيام الاسر 


الى قناه ]ا ول حدق أنه غاب ع.. ن مازله سنّة شمهوور. 


لم يصادف حجان أحد أثناء طريقه الى أن وصل الىالطريق المعروف 
خلف اللكاسة . وكان عرمّة أن سر حول طرف القزنة الىالكورخ 
' المنفرد الذى يقطن فيه الضعناك مع حنه المدوز ولكن السكو الذي 
كان مما حوله والصمت الذى كاذ يشيه صمت القبورملاه على اأزحف 

ظ الى فناء الكنيسة حيث 51 شىء دن الرهبة أمام القدود 

وقع نظا رحا أ على لوحة صغيرة منالنحاس فتقدم الها وقليه 
دق ولاعجب فقد رأى علمها ما بلى : 

« احياء لذ كرى المرحوم جيءس ثعبرنوف تند رن وست صاحب 
مزرعة أفرسة اد الذى داضه الموت وَهو ف عنمواث شمابه بعك حمأة 
' طيبة فذعس ضخية.سفاك قثله في جوارمدينة ببزا بإيطاليا. وقد قامت ‏ 
هذا النصر أرملته المزينة دورا تندر تم ا 

احمر وجه حجاذ 1 نم قائلا : 

- يا اطى . هل أعود الى المياة في وجه هذا العمل لكي تطلقني 
« الارملة الأزنة : فأعمطي لقي و ألمي 00 0007 لو كنه 5 ها 
من مهمة جميلة ! 

موق حان وقليه مقدم حزن سن 0 : 

أى اكلترا . أى اذكاترا . أينها الام المرائية 

هرع جان من فناء الكنوسة ثم سار الىالحقول فتابله زجلاذ من 
القرويين ولككن نظاهر بالتقاط وعض النياتات وبذا استطاع ان بتحنب 
ملاقاتهما وجبا لوجه . وكان الطريق الى سار فيه بؤدى الى الأزء 
اخحانى من الغابات الاو رة للمزرعة وهي الغابات الى طالما فر اليها 
طلماً لاتسلمية والراحة 


4 د 

6 0 
١ 
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3 0 ١ تْ‎ 0 


خطر سال حانث أذ ذاك أ تنصور تصفيرء المعروف قل الذهاب الى 
كوخ حنه البعيد علي أملأن مع الضحاك الموت فيأنى اليه ٠‏ وعلى 


3 


ذلك توغل جان داخل الغابة الى أن وصل الى بقءة خالية فوقف ثم 


صفر تصفيراً لوبلا منخفضاً وكرر عمله هذا ثلاث . وكان ينتظر فيكل 
هرة لكي السمع جوابا على ندائه . 4 

كاد انا صر للمرة الرابهة و لللكنة ل ليث أن مع تلاك المركة 
بين الاغصان فتحول ف الخال فرأي شسح الرجل الرث الطيئة يبرزمن 
دين الاشحار الى وسط الطريق . وكاذ عارى اس ؤامأ رأي حاث 
بشمره الاجمر 0 برتب في معرقته . ظ 

خرج حان الى ألط 0 فرع الذرحاك 5 ذاك أليه مأد اجواع 2 
535 أنشسامة من اذث الى اذْنْ وعيناه الصغير:ان تامعاث 

مد حجان بده أليه وحياه قائلا : 

3 حدما 3 ادحاك 


م 6 اس . 3 6 م 4 5 3 
على أنه أ يكن متاهفا ارو يه ا منظر اذى وقع بعد ذلك ذقد حثا ظ 


الرجل على ركبتيه وخر على وجهه وسط الوشائص وغو يلهث ويكح 
.وفضحك و كول : ' 
با لطي ٠‏ با اطي لمأ أشك فى أنك على قيد الحياة يا حيدم 
م رة صادره وح عر ركني وار ل هك ان ثم أخذ ١‏ 06 
.و كسح وجهه فمما . 
قال وان حدة 
- فق هاذًا سابك 


بكوقف الاك على قدميه وقال ؛ 


0 ” ا بتي ١‏ 
اليا ل 70 
!لاوا اناد ل 


م لضن مم 
ظ للك شرت ند وار فى راي وهو ما يصيري ا 
' فوضم حِانْ بده فل اكنفه وعأله قائلا : 
د شالس ونيا ؟ | 
فضحك الرجل وقال : ظ 0 

د سيشتد عزهى لذن يلد مودنك ١‏ كنك اعرف أنك على قيد 
المناة . وقد قالوا انك فذات وليكلل اخيرت حنه يونا ب لاد 
ماهر لون وكلت لها أنك عدت الى جولاتك وتنقلاتك . وانك لا 
3 المقام في غرفة نوم واحدة ظ 

ال ا ا 5 اتيك ا 34 سمخطع 0 نمدالا ن ولذا 
كرت المولان والسفر .:ولكن من أل تلاسل أن كن دفة 
واه مت انلا اق ايد :الى فى عداد 0 ات إلى هنا 
الا لمقايلتك لاقف مننك على ما هنا لك 

قال الضحاك بلبحة الحد 

أن الا صدقاء ايكون بالاصدقاء و أعرف ف حياق صديةا 
غيرك ويلوح لى أني أعطيتك كل ثىء فى عقلى ظ 

٠‏ دخل الائنان الغاءة ثانية ثم جلساءعلى جذع شحرة جنباً الى جنب 
شنال خان عن دور فاخرم اننا تقطن ف مزل المزوهة اوة كش غيقة 
هادئة وان امها تأتي لمقاممعها أحياتنا ولكتهاليت في افر سفرك الاان 

قآل. نان 
كقك نلن [نها يلت فتدى:! 
الشيهاك رابنه وغال : 


52 غرام 


0 
المستر مريفال يقغى وقتَأ طويلا في منزل المزرءة . وقد جنت جانى 
ونس صاحية المزلالذى يقطن فيه ص يفال جنو نا ذظيعاً بسب زيارنه 


© هه ٠.‏ 3" د 
هذه . ورةولون انها تراقبه مثل لءوة مفترسة وان الغيرة ديت فى قاما 


الى درحة على أن اشدئاله زوحتك 5 سيدق" مينعةه من صراقمة م هذا ظ 


لك . والظاهر انهما ينويان الاقتران بعد اثماء زمن الحداد 

فالنهب وحه حجان عضا وقال 

ها طن من اشيطانين ! اذق لا تتأتر عن الطلاق. ...هنذا نه 
سار يا صديقي . 

فظاهرت 10 الحيرة على و<ه-الضحاك وقال : 

- عطاتك :؛ الا راد ان تو وزاء ححات الموات؟ 

دم دان بده على مذنكب اأدجل ثانية وقال : 

داضم الى . لقد أخيرتك صية أني اذا بئثت حزني الى أحد انه 
يكون لك فهل في وسعى أن أثق بك ؟ 

لك أن :* ثق لى في السراء والضراء حك قلت غير صرة . انهم 
١‏ التتطدوات أن زمر قلى من بين ضلوعي ولكمى لا ستطعون أن 
يتزع واكلة واحدة مما قلته أو 1 

7 اخذ حان اذ ذاك اشرح الحالة كلها لصديقه الضحاك فأخيزه ف 
انه التقى فى بلاد بعيدة بالمرأة التى كان يجدر به أن يتروجها وكيف انه 
.برجو أن لاق دور سراح م حم حديثه بقوله 
ان المسألة مسبألة موت أو حياة . اذا رحبت زوجتي لى بعد 


: 3 5 0 0 
ا.حخر وجى دن القير م تعمقك وسكت حقو فبا فاني ساطب رامى 
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بالرصاص لاننى لا أستطيع أن أ كون بعلا 'زوجةلاحقيقة طاخصوصاً 
بعد أن عرفت الان معنى الحب الصحيح . اعم ألما الرجل ان الحب 
قد اتلس لواحى عق وان اكد اشتس شوفا الى العودة ال 1 
ألا ري انى في جحم تلتهمى نير أنه ؟ 

خك الضحاك جإد رأسه بأظافره ثم قال 

5 ادع واعلم انها في انتظارك هناك في تلك الملاد الجلة التى 
ثنيرها الشمس 1 وتغردفيها الطيور . لما اخروى انك 
قات أخير تْ حنه المحوز انك اعا ذهرت الى تلك البلاد الغا الما 
تذكرها فى أجاد بثك وه البلاد التى تظل أرضها خضراء طول السنة. 
كنت طلا فعحت ناقوس الكنيدة ندق قلت فى تمدى انك لخالن ل 
قتاطء ذاك اذى وانه را تكوث مللكة تلك البلاد جالسلة رفيا اك 
تقل ذلك 
ظ 0 هذا وقال 

اك شاع را الماك ولكك كدت تسب هو بك جا 
كبِد الحقيقة فقط كنت أنا الذى اقيل بدها 

0 الاثنان تحدثان هنيمة الى أن افترح حجان أن يذهب 
صديقه الى بارئز ساعي البريد واف يبحث عما اذا كانت مسر دارلتج 
في متزل المزرعة او لا واذا لم تكن هناك فان فى وس-هه أن يحمل 
ساعي البريد على أن يمره بعنوانها ثم نظر الى ساعته وقال 

ستخم الظهة بعد ساعتين فعليك انثا بي هنا قبل س_دول 
الظلام . 


والظاهر ان الضدا' كان يتوق الى خدمة <ان فوضع بده عى 


18 ل 


حدينه مرثين اذمانا للامص 9 ذهاس أيقوم ؟عمثه بابتهاج واختنى بين 
الاشحار . 

شرع جاذ اذ ذاك فى المسير نحو قرية قريبة تدعي «بدلىستون» 
لكي يقضى وقته تم عاد بعد بساعة الى الغابة . وكان لا بد من انتقضاء 
ساءة ل ى قل عودة الضداك وعل ذلك أخذ مدي داخل الغابات 
وعتع 0 شلك المناظر القدئة التى كان يشمتع م ع أرام ) أسره 

ال دان نفسه قائلا 

قت تان فى وس أن أطبق هذه الحياة التعسة ؟ 

القى حجان على :سه هذا المؤال ومع ذلك 2 فى قلمه بماطفة 
دوبة جيه على سو اله هذا قَائلة أن هذه مسقط وس اناد 'ووطنه 
الذي بريد أن برثه ولا من بعده ولكن المزرعة الان هى ملك 
١1‏ الراة الى لا اشعر نحوها نساطامة . ولا تلمث (الأورعة ) ال 

تقول الى أ ناس اخرين من غير أسرنه 

وكانت الضحة شديدة ف شه وزادت ورطته قوة عند مأ 1 
ماله ان مو ىه كانت عده تعطفيا و حكنا لو كانت هي شربكة حبانه 
والت اهما هذه الممتاءكات وانها ستظل فى <هل من كل متأعبه هذه 

ود كان أن يكت اليا ونطاعا عل الطقيقة جام ي ومع ذلك خشي 
مغية مثل هذا الاءتراف وما بحر 15 وخداعه على راسة من البلايا 
والمصائب ولذا 1 ل أن اسدئاءت نفسه من نفسه 

وصل حجان فى سيره إلى نقطة لدست بعيدة عن حديقة منز ل المزرعة 
م املف وكان. سير في طربقه على غير هدي حمل مم 0 
وشعته في : الحا 


0 6 


كاد جا يخرج الى الطريق المفشى بالحث ئش اذ هم كأ أصواتاً 0١‏ 
على 8 منه فزادت دقات قلبه وعاد 2 الخال دين الأشحار وديض / 1 ١‏ 
:نين ار مهأ المدلاة على الأراض' ظ 


ْ تمض خظلة أ ي حتى كآن حان بنظر بعيئين متقدتين ووجه | 
ظ ماهث 0 شبعحي دورأ زوجتهو<ورج”» 00 . وكانيسيراق. ٍ 
محوم 10 دورا النظر الى وجه ارج ل السائر انا وهو 0 ظ 
0 لولم نان ظ 0 
.وكانت دورا رتدى ثويا 0 د ومنديلااطرافه #>للة بالسواد 35 

عر م1 فى <ين كان مريفال يرندى دذلة ج_ديدة رمادية اللو 1 


1 عض 1 رم 00 'وصل الاثنان على مسافة ره 0 1 2 


خطوتين من المكان الذى اخ َّ فيه حا بحيث صار فى وسعه 0 ْ 
أن 2 حد شه 1 [ 0 
ان الغابه مخيفة بأ با جورج <تى في ضوء المهار وفي اعتقادي انها 0 : 
مسكو نة الارر اح فاماذا دئت فى الى هذا المكان 1 000 
فأجامها 7 1 
انك انت الى اقترخت قدومنا الى هنا 
قط كاله سينا رفاك 7 ١‏ 
هل فعلت ؟ حسن . لست خائفة فى الواة قم و أنت معى .لانك ١‏ 0 
قوى تستطيع الدفاع عني وليس فى العالم ما 0 عل ا انق 5 
فشمخ بأتفه وقال ظ 1 


مو 


اا أشناء كقة 
فذغطت على ذراعه وقالت 
1ك تعل هذا اكت عرو و 0 
مطلقاً ان اعتمد عليه فى حمابتى والدفاع عنى . وتري اتى جبانة أفرمن 
مر تافية 0 
فرقم بدها الى شفتيه وقال 
ا مده ي الصغيرة ! 
اتفدت 0 حان اذ ذاك وقال 
انها الاح.ولة القدعة 
استطرد مر شال فى حديثه معرا نقال 
3 انك في حاحة الى رجل يتم بأمرك ويحميك ٠‏ الى متي تنتظر بن 
علافث خطيتنا ؟ 
فأجابته دورا قائلة 
انك كثير الملل يا جورج .لم أشعر فى جياتي بحب من تموجان 
ومع ذلك ران أعلي ذكراه الؤقت المقرد ٠‏ وهو عام لان 36 
١‏ نيف رهى زواج به ركيت أسادسا لل را 
اللي الاوم اذا تزوجتك قبل مضى تلك المدة 
لا هال هادا فى مكانه في الطر بق اللغة ىبالمشائش وأخيراقال 
لا ا أحد اك اذا ذهمنا الى مكتب الزواج وفى وسعةا 
أن أسائر الى الخارج بعد بضعة شهور 
فنظرت دورا اليه وقالت وعلى فها ابتسامة 
دالا عن ان الما يكت الرجل وكات عيرق إن ا زلا 


هوا 


وحدها تعد 'روة ولا بقتعر قولى هذا على الملابس الخارجية بل يبه 
لان تحمل بان املاس الداخلية | بطنا 

ابتعد اذ ذاك عن مسامع جان الذي ذكر حيلها القديةفثار غضبه 
وهالهما قد خعه له المقادير 

وف الواقع لوتزوجت دورا هذا اأرجل ازادث المشكلة تعقيدا 
وفوق ذلك كر جان نقيمة الاملاك الى تركيا عند.ما خط ' اله إن 
مثل هدا ادجلٍ |( دين سيتمتع م ها ؤزادت قيمتافيعينيهعشرة أضعاف 

أراد حا أن «ظهر نفسه في الحال لان غضيهمن نشوهها الحقائق 
كاد يذهب دعقله 

وقف مرفال بعد مغى بضع دقائق * 3 نظر الى ساعته وقال 

أقد:ةا تأخر ت كثيراً 

ثم قبل بد دورا وأسرع الخطا حو الطربق 

م يكد يحتنى الاثنان خلف منحى الطريق حتى قام جان من مكانه 
وهرع خلفه) . ولم تكن له غاية مقصودة وانما أراد أن يقتنى أثرها . 
على انه ل يكد يقترب من الغابة <تى وقفخلف شحرة وراقبمريفال 
وهو 2د السير في الحدقة وفك 'غادر دورا وحدها 

لال ان يمد دش وخادة ة ان دورا تنظر من ناحية الما لعرم 
كانما فقدث شيعا و ل لنت 0 أي ان كفانا سدط هنا ونا 1د 
لس تمجمع قواها لكى تدخل الغابة الخيفة ثانية لابحث عنه 

بحث جان بعينيهفىالطريق فوقع قم نظره فى الخال على القماز وكاذماقي 
علي ا لار ضعلى مقر بةمنه د اخل الغا بة. و يكن لديه وة 00 عق ناسيه 
قبل أن 2 دورامسرعة ؛ فالعاريق وهي تنظر باضطراب عنة ولسرة 


١ 


1 


0 3 7” 
١ 0 
1 


مرت دورا من 3 مامه دوذ أن براه 3 5 ت قفازها الكزوقم 
1 علمة أثناء عودما فا نتفض حدسمما وصرخت صرخة مروعة 
رآئ جان أن لا قائدة هرا . ارق الال رمه قوسم وأقا 


ا مندوحةه 4 ن موا جبها. و على ذلك ذينا دم ثابته وسدد علمما العارنئق 1 
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وكانت شمعته ومع طفه ف الم 1 الذي كان عا ك3 قُوقف الان: 
“مانا 0 درندي 0 ع تعرفه دا © وا سم زه الاسود 0 
: اسم الومجه 4 هحقل العيثين 3 دل 1 1 على الحطر ا الجْسيم : 


2 كان اضطراب دورأ مَروءا . 25 لداشدة تضر ب اطواء يدهأ 


الى بعنف وذراعها في ين وضعت أصابع يدها السرئ بن أسنانها 
المطكة وخلقت اما حيث كاد حاجاها بصلان 3 عم راكنا 
أخذت دورأ 7 قاثلة 
١»‏ ل مائات يا حاذ ل أعن ما ت.اذهن 000 بالحت.قة 
سأقول انك 0 مجاملق +20 وا خناة 0 ان ..: عد | 
ذرك با جان:.. ازاء نذة ااه مدا ... خذه عيذ ظ 
ارتقع صوتما ل خراع م للمت عل ركام الا قت لقب 
الاعشاب التي عت 2 ض قيضة ة يدها ' 
تقدم حان الها وقال 
0-7 يا ااه ات ين .اذى على قيد 11 ياة . أنظرى الى 
0 النظاراليه وقد فغرت فاها . 4 زحفت الى الامام ووفقفت 
على قدم.ها . وبينا كانت المقيقة تتحلى أمام عيثها عاد احمرار و <هبا 
وبدت عليه علامات الكراهة بصدورة جلية لح برها جان من قبل وك 
إزادت على روح الكراهية |(- تي كان اشدر مها 5 ن نحوها 


الا 


فسألت وهي تلرث 
هل نت حي 0 1 تقتل ؟ ,هل كنت "تال على ؟ 
. فاجا. ما ان قائلا ك 
0 عم .لم يكن ف ندى ى العودة الىهنا كأنمة ولكدى أرغمت | ارغاما 
١‏ فحنت دق احدى يدما بالاخري وصاحث قائلة 
0 انك ألا لستطينع المودة ثائية 1ت ف عداد الاموات الان 3 
انك لا 0-0 0 1 ذه ة ازك ا 0 0 يذ 00 ووه 
0 كان دان ى أن م أنه ع_لده 1 قذرة م اغاماق ف 
الشرك 5 عن أنك د 00 م أدراة أخري . عدو الية الما 
لقد فرغت منك . لا يحتاج اليك أحد هنا لقد شكرنا الله على موثك. 
لان طياعك و أخلاقك مستحيلة 
أخذت دورا روح ولغدو ؛ تلوى 5فازها فْ هأ ثارة لكان 
اليه 2 معها. المضطرب دارة أخر ى وثارة لغرب صدرها بيدها 
اهز أن حان شعر مخطاء اذقال 7 
1 باط علي ذلك ولكن هذه هى المقيقة ار على قمسيله 
الحياة ا مضاقتك وكل 1 بده أن لطلى الطلاق محة 


0 1 1 21 


قر روث قر لد شن ائلة 
ع ف 2 0 و لما 04 31 . ع إينا 
٠ ١ 3 7‏ 5 ا وثأيلأه م 
اعين الناس ؛ لقد دفءت اهس كن لوحة #اسية تذكارا لوناتك . انها 
1 0 
بذكار كاذب فت نشسى مأ )0 ارماتك المزيئة « ان هنذا كذنا 0 


مات 
بأقل حزن موتك ١‏ 

لقد كانت نفدي حك دا م ُّ 2 ن لدي رغبة في الزواج بك 
لوم تقل أن انك ند والح لى . والان وقد كدت أعثر على الرجل 
الذى هو جدبر بي ولستطيع حمادى أراك نعود ثانية "الى المزرعة. 
تنجسس مثل قطاع الطرق . لتك الان في عداد الاموات ظ 

جد <ان نحت ناه بر رركم الشديدة وكاذ بود أن #برها كيف 
آنا جعلت حيانه مستحيلة بادعاءائها ومظاهرها الكاذية ود أسها العضين 
فما يتعلق بالزواج وحرمانه من الاولاد ولحخنه يستطع م 
وخاطبها تائلا 

- شا كوذميئا الي المد الذي مك عل الزطلافنا . أن تلا تحبا 

شيئاً غير تأجيل زواجك بضعة شهور ليس الا 

فصاحت قائلة 

ناذا عدت ؟ هل ريد مالا ؟ ١‏ 

-كلا لا أريد مالا . سدع المزرعة كلها لك ولكنى أخبرك في 
الحال أنك لا تتمتمين بها الا أثناء حيانك فقط وعند موتك ستعود 
الى والي أولادي . هذه شر وطى فاذا 0 تقمليها طالئت' بالمزرعة كبا 1 
وعمنت لك هرت وأ شهريا 

فار غضمها مرة 00 وقاات 

0 شا لك من شيطاف . يالا من قسوة شديدة لقد خد و‎ ١ 
كيرة اذ عدت الى هنا ضد ما اعتقد ايع أنك مت . سأذيع عممك‎ 


هدا دين 0 الى أن آعاف اذام 5 00 
يو جاق كانه على 4 لمث أن تولته الدهدة اذ دخلتعايه 


مس “او 8 سم 


ونشبت أظفارها في وجهه خاول أن بمسك ذراعيها ثم مكثا يتنازعان 
هنييهة مثل وحشيين ضار بين الى أن أفاتت من بده وفرت دين اشحاد 
الغابة وهي تتعثر في طريقها وتوجه الي هكلات اللعن والسباب 

وقف حان لحظة حدق النظر خلفها ويصغي ا 0 
وحفيف اوراق الاششجار وهي نجرى والظاهر اما ارادت ان تلتف 
حول الغاءة في طريقها الى باب مزل المزرعة و١‏ كن لم عض مدة وجيزة 
عن وقف الصوت المنبعت من حركاتماكانما وقفت لتستريح ١‏ 

عاد حجان اذ ذاك فالتقط قبعته ومعطفه وسار الى الم-كان الدذى 
2 الضجاك بان ملقاه فيه . وكانافكزه مضطرنا.شاردا فار غضية 
عل تفسه وسأل نفسه بتهاسة ما تقوله مويه عن هذه الورطة 
لو عامت مها ش 


ااام ل 


الفصل السابع عدو ْ 


كارف 


اأحدت الل ” رخي سدوطًا فشعر حاذ برد على دغ اانا 
الجو . على أنه م يلبث طويلاحتى جاءء الضحاك ووضع يده على جبينه 
ْم قال: : 
ظ للد غنات عنك مدة طويل با ساي والككنك لا تيل تلكق 
يارئز ساعى البريد في كلامه وحركانه ٠‏ ولكي حصلت منه على المنوان 
وها هو مكتوب ف هذه الورقة . ظ 5 
ْم ناه له قصاصة من الورق ذتب علمها ادجم ان 0 و 0 
ممعي كانه قام بخدمة جليلة لا تقدر ظ 
قال حان : 57 
اف هذه مكر باتك ل قابات. زوجي أثاء غيابك في 
ل ظ ظ 
فضحك ارحل وقال:1' 
1 نا اطى . أعان اميا اطاز ل اميك لتايلت 
اخبره جان بعد ذلاك شيعا مما جرى ببنه وبينها ولكن اضطر 7 
الاجاز فى كلاءه لما آنا بره الرجل من عدم كنات 1 كض أئلة 
وجيزة حتى انتهى الحديث يينهما 
صافح كل منهما ال خر عند طرف الغابة وكادا سيران فىطر يقيع) 
ولكن الف حاك وقق ؤاة ورفع اصبعه ثم َال ان 5؟ 


1 ١ 
؛.‎ ٠ 7 . 1 2 
0 5 1 ١ ١ 
7 1 
: / 
3 
١ 


8- 
حت هل عم + 


تسعد ع 8 سس 


ل 


فانصت حاف هنيهة ثمقال 
ا 
فال الضحاك 
ل خيل الى انى *عمت 8 اقدام لقدا كش الصوص الارات 
هنا ف المدة ا وقد رأيتهم ولكنى لم اهيح لاحد بالصيد غيرى 
ا اجان ان يقعطم على صديقه حبل الحديث فصاخه مرة اخري 
3 سار فى طردة»ه 1 ااسقزرة 
وصل جاذ الى لندق كو الساعة الثامنة ول: أت الساعة التاسعة حتى 
كاذف طريقه الى د قات ليزور مسز دأ رلئح .فتدرأيان 
ستخدمما في مساعدته بعد ان عامث ابنتها ا نه على قيد الحياة 
وصل حاذ الى الفندق فادخاته الخحادمة غرفة ة الاستقبال * 3 سألته 
عن ا*عه ؤتمال 
ا 3 وسكت ظ 
فاه دان باهعه اذ رئ أنه خبر له ان تناها الصدمة الى لابد أن 
ناكل بدغرة بدلان أن مكونا عن 5 1 ظ 
لم يننظر جان طويلا اذ دخات عليه مسز دارلنج بعد دقائق قليلة 
كانا دفميا احد من اكد 3 اغلقت ألاب . وراءها ووقفت حدق 
النظر اليه و هي حامدة فى مكاساحجمو دتاماً 
ضبحك حجان بانفعال قائلا 
نعم آنا هو تامسر دارلنع 
0 المرأه وهى. لوث 1 


8 


سس ىمست 


ب رحماك باالله . <ان ! ماذا تفعل هنافى ارض الاحياء ؟ لقد 
قالوا انك مت ودفنت ؟ 

#غترض كل قيطا هذا ف فاكلا 

-كلا لم أدفن . انما قالوا انق طمن !سكن كلذك بن والقيت. 
فى البحر فوضعت يدها على حددنها وفالت 

هل :.بى انك جكت :الى هنا سانا ؟ 

فضحك. حان وقال ظ 

ح شىء من هذا القبيل ٠‏ وعلى كل حال هنذا وقد انيت اليك 
الاسألك ماذا افمل| بعد ذلك لقد جري لى حديث مع دورا منذ مدة 
وجبزة . 

فرفمت مسز دار لنج يديها ثم شرعت ف الحال عطره اسئلة عن 
حياته ذ_كان يجبا بعبارات تتطوى على المراوغة الى ان قالت أخيرا 

- أتدرى أما الرجل اف دورا ارملة وام ا تبحث ط| عن زوج 
خر ؟ أتدر أننا أقنا نك <غلة انين ق 'الكسية ووضغنا لوحة من 
االنحاس تذكارا على قبرك 
حب نعم رأيتها وقد تورد وحغى حماء 

لم أن انعم ذلك . نعم يدر بك أن حل لتقصيرك في 
اظهار الفضائل التى تعزى اليك 

والظاهر ان مسز دار لاج كانت لانم بغيرمستةبل! بنتهاوفي الواقم 
استطردت فى حديشها قائلة دصوت مال 

س أندري ان وصيتك فتحت وان دورا صارت الان تمتلك كل 


هنس تراكية وانها تعطيى تثلاعئة جضهاق الشنة 


ا 


ثلامئة جنيه فقط ؟ هذا مباغ سمط 0 يدأ أعطيك أر بعمدّة 

فاجابتّه المرأةقائلة 

انه ليس مالك . انك ميت . ليس فيو سعءك ان تلعي بالمؤت بسهولة 
فاذا قتلت » قتلت وانتهي كل شىء . ان الاهور تصير مستحيلة اذا 
كاذ فى وسع الناس ان يقفزوا من القبر مده ادال نك دمن 
هذه الحقيقة بلا مراء:. ماذا قاات دورا:؟ 

لقد ثار غضيها وصمت جام سخطها على ورمتى بكل نقيصة 
قائلة انها تمقتنى وانها ستتزوج جورج مريفال 

ماذا تنتظر غير ذلك ؟ انها قالت انك اسأث معاملتها بطريقة: 
شنيعة . ظ 
فقال جان نحدة 

هذا كذب 

نعم هذا ماقلته . اننى اعرفك واعرف اها غادرةٌ 

لاهمنى قوطا انتى اسأت معاماتها اذا كاذفي قوطاهذا ماإساعدها 
على طلاقنا 

فصاحت المراه قائلة 

طلاق ؟ هل تردد ان تطلتتك ؟ ولماذا 

لي استطيع || التخلص منها والتزوج ثانية اذا وجدت المرأة الي 
تصلح لى فدقت المر 3 بدا بيد وقالت 

ما أعظم هذه الحر أ .ولكن عليك ان لاما ل الزواج عادة: 
لك لان ماك الطلاق بطيئة كا تعلم . والان اخيزتي هل تغار ع-لى 


دورا ؟ 


. 0227# 7 لديا ار 1 ؟ نيزت" ا 


0000 


كن القد كما بعد ظهر اليوم "تودد الى جورج مريغال 1 
شم إشيء وى سخطى على أمى لا ننى خدءت أقو الها 

فتودت مسز د ار لمج وقالتك 

فساكية دورا + :اثى لطن تعلم 6 اعترف بغلطابا . 

أخذ الاثنان يتحدثان عن الاعمال ٌُ كن لقا ا اللورميل 
الى الطللاق الى أن م الانفاق نه على 4 ذهب سي دالج ال 
افرسف د غداً تيل ابنتها على 1 فكر ة الطلاق ٠‏ ولا ثمالاتماق 
على ذلك وقف حاف وصاييا كلا 

- :الى الملتقى . ان أشكر ك على كرم أخلاقك 

فضحدكت وؤالت 

قول هراء آمل باحان ان أن روحي في سبيل المال - 
الى ا عرزي ا 2 لك الطناء والسعادة سواء كنت حي 
أو 2 ٠‏ الى الملتتمى 

م صاذته وانصرف 

عاد جافذ الى الفندق مرتاح المكر قليلا فدهت ف الال الى خدعه 
.وهو إشعر بتعب شديد لسبب ما محمله من ال تاعب طول النهار . على. 
0 بكد يستلقي فى فراشه <تى وجد ان النوم قد مجره . وقدعاول 
عرثاً أن رع من فكره الافكار ال ى ازد#ت في َه فد ظل شب 
دورا أمام عيتيةقى حين كاذ تاذناه تسمءاث صونها وهي تابه و 
بلسانها الحاد 

خمل الى حجان اذ وجه دورا الصغير بز راحم افكازه الاخرى الخاصة 
عوميه -ؤلس خِأة في فر أشه وعار في معرفة سر قله ه_دا وهل هو 


2 


ديز بكارنة تدده 

وى عجان ممتاح النور الكهربالى ثم , دفع الغطاء وتزل من ة 0 
لسلا كالسا كيرة من لخر وتناوط] طرعة واحدة ؛ ولح يلك أن 
شعر بحرارة الغرفة ففتح النافذة ولكن اطواء البارد أ كرهه على 
أغلاقها ثانة ظ 

لحرا جلساعل متم جات قراشة.والتجا ال اسل الوشلة 
التى يد فبها العزاء بعد أن تعييه الوسائل الأخرى ونعنى مها قيثارته 


فاخدذ وقع 0 انها ب ذامله وبغي اانه القدعة 

و الظاهر أن ف نغهاث الموسيقى خفنت ولأة افر وانتقلت؛ بهالى 
ظ 7" اك نسي كل مأ حدوله . وكان حا يغى في الدداية أغنية 
مره فانتكل مها الان الى أغاتي غرامية مشحية فانتقلت أفكاره الى 
١‏ ما وراء البدار ؛ الى مصر حي ث كانت موكيه راقدة الآآن فى فراشها 
مط 1 شعرهأ 0 لحيل فوق وسادما 

على أنه لم يليث أن نمع دق شديداً على لباب فا نقطم عن الغناء 
وأء مر الطارق بالدخول فدخل عليه رجل ضِخ م الجسم اجمر الر<ه ندل 
هيكته عل أنه من رجال الخجنشية وصاح فى وحبه قائلا 

ما هذا يا سيدى . اذا ل تكف عن غوغائك هذه وتذهه الي 
فراشك نأديت صاحي الفندق 

فسأل جان وقد اخذته الدهشة قائلا 

-- هاذا جرى يأ سيدي ؟ 

لقد اقلقت ججيع من فى الفندق ولم يستطع أحد النوم . أليس 

فراع 


م 
ديك شعور بالواجب محو جيرا نك ؟ 
إفاق حان عند مأ عع هذا السٌال وقال 
لاسي جد الاسض )نا سبلائ ,نقذ لسلت 1ك فى عدوا 
أسألك الصف والمعذرة . هل 0 الجر أو سيجارا : 


لم يجمه الرجل تكلمة بل نظر اليه نظارة حادة ثم تحول وأغلقالباب ظ 


خلفه بعنف 

فتمم جان قا 

ما أعظظم غباوتي 

ثم قام الى فراشه وقد خطر بباله قول الشاعر ماتوى ار نواد الذي 
قال : « لقد ملات نفسىوسكمت من ,قولى منانا وما يجب أن أ كون » 

قال جان في نفسه : هل تتزوج موغيه بى يا ترى ؛ أو هل ستجد 
هى أيضاً أن اخلاقه وطباعه مستحيلة ؟ ما هذه الورطة التىروقءت فبها 
رعاكان لدورا عذر في بغفضى 


اخذت مثل هذه الافكار تخطر بباله الىأف غلب النعاس عليهفنام 
ذهب جا في صباح اليوم التالى الى غرفة التدخين الفندق عن 


تناول المطار «التقط احدى المرسف واد ضر ا الاناء الاحجنبة 
ددون | كتراث . على انه ل يلبث ان وقم نظره على عنوآن حمد له دمه 
في عروقه وكاد ددعب بعقله . وكانت اللكللات المطرموعة تتر بح امام 
عيئيه وهو يقرا النبأ التالى المروع وهو : 

« وجدت ليلة أمس جثة مسز دورا تند رج وستارملة المرحوم 
جيمس تند رج وست صاح مزرعة افرسة يلد ملقاة فى غابة جوار 
مزل المزرعة . وقدوجد مؤخر ججمتها مبثما بسبب ضير بة حجر ثقيل 


ل ا ا ا م 
- ا ,3 3 


ا 


وجد بجانها ملطخاً بالدم . وقد غابت مسز تندر م وست عن مازهها 
منذ الساعة الرابعة 0 وبدل النةرير العلى على أن الوفاةحدئنت 
في ذاك الوقت تقر 

مر ححا بعيذيه عا اقية ة النماً لسرعة مدهشة فوحد أن التقرير 
٠ 0‏ « ليس نمه ريب في أن الجناية ارتكبت ولكن يطبع على 
الحشائنش الكثيفة التى تغشىالارضاثر 1 دقدام المناة . وقد ولحلا 
ملقاة على وجهها وفى جبينها جرح را نشأ عن سقوطها على وجهبا . - 
أما الدافم على ارتكاب الجريمة قلا بزال 1 مجهولا لانه م تقع سرقة 
ولدمت هناك أثار 0 علي وقوع تزاع «ى 

« على أن الو ليس بعلقاحمية على وجود رجل أجذء بي المظطبر شوهد 
دعك الغلور سير فى حوار الغابة المحاوره ٠‏ ودك و3 بهذه المناسية أن 
2 تندر مج ل قتل في ايطاليا منك بضعة شهور فلا معد أن 
تكونا المرعتان نتيحة مساعي عصابة واحدة : ولا يعلم السب الي 
تمل السيدة المسكينة على الها الي الغاية لك محتمل انها اغر مت 
على ١‏ الذهاب الى هناك لتلقي حتفها » 

عاك عل انر كك لير برعب شديد من هول 

الجرعة 00 لا اصاب دورا » ولا عحب فقد هالته الطر , به التى قتلت 
5 دمع انه ل يي ن شدبد العملة بها فقد وفعت واسراقى نفسه موقءا 
شديداً هع 1 

ومن حسن حظه انه كان منفرداً في غرفة التدخين فقام وأخذ 
بروح وبغدو فى أارض الغرفة حمل ال ريدة في دده والظاهر ان بد 
القدر شاءت داعا أن تباغه ما بصييه م.. ن الحوادث الجسام بواسطلة 


0 


الصحف . فقسد اطلع على خبر ارثه في الصدحف وعلى خبر موته في 
الصحف والان قرا هذا اليا المروع فى الصحف 

قال جان فى نفسه منارتكبالمرعة با ترى ؟ خطرت سالافكرة 
عن الضحاك ولكنه ل يلبث أن نبذها فى الخال فق دكان الرجل فيالقربة 
ف ذاك الوقت سحث عن عنوان معز دارلانج من ساعىالبربد وفوق ‏ 
ذلك ل يبد على وجه الرجل شىء يثير الارتياب . عند ما قابله جان 
ثانية . لا سعد ان يكون. احد اللصوّص التقى بها داخل الغابة عند 
فرارها من <ان وقتلها ْ ش 

اما جورج مو ريفال الشرير ذانه لا بد ان يكوَذْقدِ توخي اكد 
دائما باخفاء حركاته مم دورا والافان الظنون نحوم حوله واذاكان 
ا احد وهو يجرى على مقربة هرا . حدقة المنزل فانذ موقفه 
يكون حرجا ش 

واكات حان بقلت قى فكره كل عذء الاحتالات باذ فد لوا 
عوقفه الخطر فتهد رأى انه كان آخر منرآها علىقيد الحياة والاسباب 
التى تدعوه الى قتلها ليست قلياة . وعلى ذلك سيشك الضحاك في امره. 
بلا مراء ورعا افشى سره 

ثم هناك مسز دارلنج ؛ ‏ انها تعرف انه قابل دورا فى الغابة وتعلم 
انها تنازعا نزاعا شديداً . لا رس ف انها ستتهمه بقتل ابنتها 

صاحت هذه الفكرة فى وحبه مثل الطبل واعلنت جرته بلعام في 
حال أخذ قله :يدق دقا شديدا ظ 

تولته الحيرة وتمدكه الذهول فبرع الى غرفته فى الدور الاءلى 
واغاق الماب وراءه 


القدر 


تبردت حا فيغرفته مذهولا 1 لايدري ماذأ تفعل . والظاهر 
أن اذيك القدر اخدت تلعب به وتعك به وتطعنه ص 0 نأحية جات 
أن براه أحد 3 موأ واسافر الي الشرق حيث بعدش شية حماته سم 
ااستوذث دود ان يرتاب فيه أحى لان الصحالة د عكن ان يفشى نفسر © 

ولكن فذى عليه الأن 

نعم انه الان ارمل وان فى وسعه الزواج بالمرأة التىياحها قلبهحبا 
اخذ يشتد قوة علىما يظهر كلا زادتالعراقيل فىسبيله ولكن سيضطر 
الى الكذت عابا نوما طول جياته ..وسيكون هذا السد من العش ” 
والخداع اعا بينهما داء) . وفو ق ذلك كانتكارثة وفاة دورا قد ملات 
فكره بحيث لم إستطم ان يدرك أية فائدة يجنيها من وراء موما اذا 
كانت هناك فوائد . وفى الواقم كانت نهسه ا عومها فلم تشكر 
عا بألى به الغد 

ثم اذا فرض وامسكت مسز دار لنج لساءها فان ضيعءت افرس فيل 
تفلت من بده تماماً لانه اذا افشى سره وقال انه على قيد الحياة فان 
موعيه نظن انه اعا سافر الى اجلترا ليقتل دورا ولمكوذحراً ستطيع | 
ازواج بغيرهأ 


٠‏ 1 الهى 


وكذا اذا فرض وفر الان من بد القانون فانه لا إستطيم الزواج 


مد اه 


عواعيهالا ' ذا جملا وجمل سه فرصة لطر الفطيهة (العار و 
المستقمل 

تولاه اليأس والقنوط فأخذ يذهب ويجبيء قغاقنة وهو ا 
عينيه ثارة لي يخنى صورة دورا ودضحك ضحكا عاليا كرجل #نون 
تارة اخرى 

اخيراً استقر رأ نه عل ان يفاد اتجلترًا صباح هذا الوم تمسدواق ' 
بعود الى قبرص او الى مصر او الى اي مكان آخر اذ محتمل أذ نكون 
مسز دار لنج قد ابلغت البوليس ولكن لمن الحظ لا يعرف احد 
عنوانه ولا يعرفون اسم ايستوذ . علي أسهم سيراقبون الموانىء فاذا 
تاخر فانه تمل أن بقبض عليه 

اسرع جان خزم حقيبته ثم دق الجرس ليدفع حسابه وم تمض 
مدة وجيزة حتى اقلته عربة الى الخطة وهو رث اطيئة » مخنى قبمته 
عينيه . وكان قد وصل الى الحطة قبل قيام القطار عدة طويلة فكان 
قلبه بدق دقاتشديد ةكذا احدقاليه النظر احد منالمارة اثناءا نتظاره 

شعر جاذ بارتياح شديد ني آخر الهار عند ما وجد تفسه في 
باريس دون ان يتعرض له احد على انه ل يأمن على تفسه بالمقام مها 
فبات طول ليلته مسافراً الى أن وصل فىمساء اليوم التاللي الى مارسليا 
حيث زل بفندق بزل فيه من قبل باسم الستون فابلغ صاحب الفندق 
انه وصل توا من ايطاليا 

بات جان ليلته وفى الصباح حث عن البواخر المسافرة الى الشرق 
فارتاحتٌ نفسه عند ما عل ان باخرة فر نسوية ستبحر الىالاسكندرية 
لك لاعات قلبل قابرى تذ 5 السفر ا أذول مققة واد انا لله 


و[ 


شيئًاً من الاضطراب والقلق في الميذا وجد نفسه ثانية على ظهرالباخرة 
وقد خلف الغرب وما فيه من الويلات وراءة واستقبل الشرق عافيه 
من الحياة الجديدة والامانلى 
أخيراً وصل حَانْ صباح ذات يوم الى مصر - هارب من وجه 
القانون - متوثر الاعصاب » متقع الوحجه زائغ العينين ٠‏ بتليف قلمه 
الى لقاء مونميه والقاء عبئه اليها واكتساب الغراءبون حديثها والمتع 
بتمليس ددمما اللتين تبعثان الى القلب اهدو ء والطماً نينة مثل بد الام 
لم بشعر فى حياته المستقلة برغبة شديدة في عطف غيره عليه مثل 
الان ومع ذلك كان عليه الان أن يمحبس متاعبه فى قلبه ويتحمل 
ظ أراد أذ يكتب اليها في فندق « ميناهوس » حيث تقيم وغزل 
طا... ول لها ماذا ؟ انه لا يستطيع العيش بدونبها وانه عاد اليها بعد 
فضي بضعة أيام قليلة في انكلترا وان في ددها منمأ نيح نوائه وأنه 
بعيش نة عنها فىظامة حالكة م ينتظر جواءما هنا فيالاسكندرية 
فآذا مأءاناة ارد دكوث قد استرد توازنه 
وكان حان يعلم ان سلامتهفي كيان < قيقتهوالاستمرار عل ىالظوور 
بأمم جان ايستون وعلى ذلك ذهي الى الفندق الذي زل به في المرة 
السابقة وأبلغ صاحبته انه قدم من قبرص 
وكاذ بعض الصحف الانكلزية قد وصلت الى مصر من طريق 
أقصر من الطريق الذي وصل منه وعلى ذلك حملت أنباء اليوم التالى 
لسفره من انكترا عن « جريعة افرسفيلد » فلا انتعى من قراءتم 
تنفس العتعداء وارناحت نفسه اذ عل أنْ المو ليس وجه التهمة الى حنه 
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ونس صاحبة المُزل الذى يقطن فية المستر جورج مريفال وقبض عليها. 

قرأ جاذ بعد ذلك المبحف المحلية الاخيرة التى تنشر التلغرافات 
لأرسله من إقبطترا فمل مسا ان الادلة الى تمت حل المراة وو يري 
شرت عا كا . فد كر جان أن ذاك ما ادر الشجالك ع 0006 
هذَه المراة الغدردة من دورا فن المحتمل أن تكون قد افتفث أل 
جور نج مريفال في ذَاك اليوم وانتقعت لنفنسها من دورا 

اذذ لم تبلغ مسز دارلنج البوئيس ؛ لا ريب فى أنها عامت مجرعة 
المرأة الى قتات ابنتها قبل أن يكون لديما متسع من الوقت انه ليس 
عة فائدة من افشاء سره واعلان حيائه مادام انه ليس القائل . ومن 
امجمل انا اا رات قائدة مالية ف كيان السر لاا اقرب النا 0 
دورا والوارثة طا وخيل اليبا انها #اطمه قائلة 

- خير لك أن تكتم سر حياتك يا ولدى وأن تبقي ميثاً في زعم 
الناس وأن لا تدعي امتلاك المزرعة واذا فعلت قدمتك الى الها كة 
ليما جرعة القثل نواء ارتكتيا او ل رتكا 

اذت سار حان حرا لدعا" 

أراد أن يصيح بهذا النبأ السار في أركان العالمالاربعة . انه حر 

الآذ ستطيع الذهاب الى موميه ويطاب اليها الزواج به . وليسعليه 
الا أن يكم حقيقته مدة قصيرة حتى تنال <نه بوتس جزاء ما جنت 
يداها و بعدها يستطيع أن يعين لمسر دارلنج مرتباً نويا تتقاضاه 
واذ اماتم كل ذلك وعادت المزرعة اليه » حانت الفرصة لكى يبلغ 
مونميهكل شىء أخفاه عنها فتدرك حقيقة موقفه وتعفو عنهواذ ذاك 
بصير في وسها تحقيق ذاك الحم فيعيشان على شاطيء البحر المتوسط 


0 


ويتنقلان فى ارجاء العالح حيث يشاءاذ 

عق حان ان حمال الشرك الذى و قم فيه واضية رم راسةطالا 
وات قلبه وهات 0 ورا دلا لستطيع أن اه ر لحظة 
عن الالتحاق عوفيه وذملا أعلن رغمته قي السفر لعراحرة 00 و 1 
:1 شك باعة حي ادر المنفاق ومن فيه ظ 

. وصل جان الى القاهرة في عصر نوم من تلك الايام الدافئة الخيلة . 
0 تتمتع مها مصر في بدابة الشتاء وَل مض هدة وجيزة حتى ركب 
الترام الى فندق ميناءهومس مجتازاً ذاك الشارع الطويل اليل 
المظئل بالاشحار الذئ بصل بين القاهرةوالأهرام حيث بو جدالغفندق 
فى نهايته عند سفح الا كة الصخرية القائمة عند طرف الصحراء 

وصل جاف الى الفندق فقيل له ان مو فيه في بقعة تبعد نصفميل 
في الجبة الشمالية الغربية من اله_دق حيث ضربت خيمها هناك . 
وأخذت تشتغل بالتصوير . ول يكن جان فى حالة فتكرية تساعده على 
السظان نا تعو د فى المساء فسار فى الال ليبحث عنها دوذ أذرى 
الجر 3 اشنا هزه فى الفندق 

ع حان الحطايين احراج النخيل المتربة الواقعة خلف الفندق 
ثم أخذ يتسلق المنحدر الدملى الواقع وراءه فاما بلغ قته رأى الخيمة 
قاعة على مسافة 6 منه فأطلق ساقبه للريمح ل تعثر رين الصحخكور 
والرمال مثل اس اظلق سراحه 

لسلق حان بعد بضع دقائق ردوة صغيرة ة أخرى فوجد نفس هخلف 
اخددة حسم النتققي به صبي كان جالسا على الرمل فأُبلغه أن السيدة 
جالسه عند باب الخحيمة من الذاحية الاخرى 


نسب رع بست 


هرع حان الى الامام وقليه ددق بشدة وي لحظة وجيزهة وجك 
فسه مع مو كيه وحهاً أوحه ْ 
ات أب ل 

جان . زعمت, انك فى انكلترا 

فضعمك حجان وقال 

نعم كنت هناك . ل امكث مها غير دومين ووبعدها ... فادرتها 

م يستطع جان أن يكبح جماح عواطفة فصاح قائلا 

ا . يأ مويه 

م طوقها بذراعيه وأخذ يقبل وجها ويديها 1 شيئاً من 
التردد ولكن ثغرها كاذ يبقسم و لمث أن ث شعر بارغاء أطرافها 
وعم تردد أتماسها ورأى تموض عينيها وهي العلامات الي يعرف 
العالم انها دليل على خضوع المرأةا واستسلامها 

ادن نيما فىء من الحداث: ادن بل تماها وتملةا كل اا 
بالآخر وقد خيلا المهما اهما تعلقا بين المادة والروح فى حين كانت 
الفمس مختنى وراء التلال لكى نفادرها فى أرض غير هذه الار ضوفي 
ههاء غير هذه السماء ظ 

خا للا ]جنك كل متها عن الا خر وقد ملكتيقا المر ةو الكل 
شعرا كاءا تغيرت حياتيهما تغييراً لا مرد له فأخذ كلاها يحدق النظر 
فى وجه الاخر بعينين رائقتين لا مححماث خلفبما شيئاً . وة في "داع 
17 ال الطبيعة المدهفة عمجزة قصيرة دمها م:دمة 1 
وعظمها من عظمه وصار الاثنان جمما واحداً وروحاً واحدة 

فأمت موكبه ووضعت أدوات التصوير فيالمكان الحاص مها بكل 
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هدوء ومن تلقاء نمسها ثم عادت اله وهو واقف يحدق النظر اليبا 
بشغف وذهول فطوقت عنقه طراعيها م قبلته و حمست قائلة 

لم أعرف . حى بعدت عن » انني جزء منك روحا وجمما 

فضحك جان ابنهاجاً وقال 

غداً اذهي الى القنصلية وأعلنهم افر زوالهنا 

فزت مويه رأسها مهدوء ثم | بنسمت وقالت 

ا ل 1 

كانت الشمس قد احتجبت وراءالاهراماتعند ما عادا ال ىالفندق 
وقد تأبط كل ا ٠‏ وندما كانا سائرين حول الى موكيه 
وسأطا قائلا 
اخبريى . هل لا يزال في نفسك ريب ؟ 

كلا . لم يعد لدي شىء من ذلك لققد ارتمطنا 67 الى الهاية » 
هذه ارادة القدر 
: شعر حان بسعادة لا نقدر في ون الداع الثلائة ألى لا بد 
أن تنقضى بموجب القانوف القنصلى قبل أن يمقدا زواجه) . فكانتٍ 
المادية رماطا الشاسعة المترامية وتلاطا المنخفضة مزعو اطفه مثلقصة 
لذيذة لا مبابة لها الدتخ ل أغلية شحية السمحح أأروح مع الفاظها العذبة 
وتحلق في الفضاء 

وكان بغادر الفندق كل بوم مع موكيه لعل الى الخيمة 
وهناك يتركها ثم توفل وده وسط الادية الى أن بمود'وقك الظهر 
لكى يتناول الطعام معبا ثم يعود المي جو لانه في البادية ثانية وبرجع 
اليها في المساء ليعود معها الى ,الفندق وقت الغروب . وكانت في كثير 


ءبام ا 


من الاحيان عل التصوبر فيركب الاثنان الابل ويجتازان الاودية 
الطادئة والثلال وتحدثان مه ورسللان صدى ضحكها) بن المخور 
راى اث ان لجباته .هذه خياة ترهل وكمل فضا مشيلا 2 
تعس الشتاء اخميلة . متمتعاً حببما الغزير لا يقلقداله شيء . وو.الواقع 
تراق السحف :ان حا هة. حنه نونس الميمة بقل زوحية تالت الى 
شبر مأرس الى نفتعده وعاد الى عادنه القديمة ونمى ما العيش في 
معزل عن العالح فل يكيد نفسه مشقة حتى مطالعة الصدف . ولاعدحب 
فقد طلع عليه ذر حيأة جديدة واستطاع أذ" ينسى حوادث الحاضر 
أخيراً تلقت مويه أمراً بالسفر الي أو سذبل في بلاد النوبة لى 
تصور مناظر اليكل هناك وعلى ذلك استقر الرأي على السفرالىهناك 
ف الخال على 10 زواحهما وفي ذاك الووت رق قد فرغت دن رمم 
المناظر التى تشتغل الان يرهعبا حول الاهرامات 
حان اليو مالعظيم فر كنا سنارة الى القاهر + حك كن صك روائديا 
فى القنصلية فى عشر دقائق ذهيا بعدها الى الكنيسة الا نكليزية حيث 
506 الحقلة الدينية ف لكوك وهدوء . وق تلك الليلة ركنا احدى 
عربات النوم فى قطار الاقصر . وفى اليوم التالىواصلا السغر المحدود 
بلاد النوبة حيث ينتهى بالخط الحدبدى وعل ذلك تعينعليهما أذيقوما 
سقية الرحلة بطريق المهر ظ 
وكانت « الذهمية » الى استأحراها تنتظرها عند الشلال مقابل 
0 فسن الو جود واتفق اى التق ان بشائط افشري طالة 
كان على ص معه بوم كان إشتغل في مناجي الذهب فسه لطا أمرالسفر 
ولم تسكن السفينة كبيرة غير اهاكانت نحتوي على وسائل الراحة 
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الكافية فكان 5 صالوذوعر ضبق يتؤدى الى حمام صغير وغرفةمتوسطة 
للنوم . فى حين كأن على ظبرها عنير للبحارة و مكانفسيح أسدابتعليه 
الستائر من الخانبين 
وكانك أنو شيل تدمد عن الفلال الآول ممافة مئة ونين لا 
جنو بأقطعتيا السفدئة فى خسة أيام كانت تسير فنهدا من. الجر الفذى 
الى غروب الشمس الذهى وثاتى سر ساها كل ليلانحت قبة السماءالمتلا لعة 
انقضت الايام الّسة بسرعة البرق ولاعجب فقدكان منظر الارض 
حوظ ئ) كما زاد في سعادته) وغمطتهما بحيث مرت الساعات الطوويلة 
كحل من الاحلام القصيرة اللذيذة ‏ 
صرت السفينة في طريقها بأحراجكثيفة هادثة من النخيل » وبأكوام 
من الرمل الاصفر » وععايد وهيا كل منعزلة » من اطيا كل التي شيدت 
في عهد الفراعنة » وبقرى صغيرة على شاملى ء ير وعزار ع عديدة 
2 الى ات راست ذات ليك امام معد أي, ستيل «الستهة 00 
وموكيه عند الفحر فرأيا من نافذة عنيرالسفينة اثيل يلار 
الضخمة وهى #دق النظر نحو سفينته) الضغيرة في ضوء الفحر 
' وكانت هذه العاثيل العظيمة التى ترتفع ستين قدما أو أسصثر 
تنتكولة من ونه الاكة وغل وعنف واد كل اثنين منبا عل لجا 
المدخل المؤدي الي القيفان الواعمة الى قدت داخل العلكن 7 17 
وكانت اعين لعاثيل الجامدة تحدق النظر تو الشرق » تم شفاهها 
عن شبة ابتسامة وأيدا على ركبها وقد بدت في ضوء الصبح الضئيل 
مثل أشباح القضاء الساكنة الحادئة التي تدرى ماستاي به اهار من 
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ابم جان وموقيه من فراشه) مدفوعين بعامل واحد فارتديا ثيابهها 
بسرعة ثم هرعا الى الطريق الرملى المؤدى الى اطيكل لكي بريا الشمس 
عند شروقها وهي رعسل آ* شعتها الى تلك الاعين الجامدة 
م يطل انتنظارها <تي خيل البعا أن روح الخحياة الداخلية دبت . 
ف تلاك القائيل وحولت الصخور الجامدة التي حتت منها الى لخم ودم 
وأنها لمت ثوب اليا عند شروق الشمس ٠‏ وى الواقم خيل اليهها 
أن أعينها تتسع وأن شفاهها تفقح رالوقيا تنتفخ ٠‏ فقبضبت مو عيهعلى 
ذراع حاذ وقالت 
سة تكلم . ستقوم من عروشها الآر بمة 
وقف الاثنان جامدان محدقان النظر الى الوجوة الذخمة فوقبا 
ولكن المعجزة : تلمث أن انيت ققد أن سات الشمس أشعتها مر 
خلف الثّلالالشرقية فصادت العائيل اطائلة فى أشعتها الساطعة الىججوده 
الاول فتنتظر الى أن تق تلك اللحظة ثانية ل يذب 000 المها الحماة 


جعت ماعو مم م نس ماه سمس ممم 22و ١‏ 


سب ا 


ظ امنا أم ف اليادية 


0 2 الذهية « رسل أثناء ال مار الى نقشطة فر لمهة ختورنالة ‏ © 
التى قد اليكل منها حيث ' وسور فاك ز» صعير هب» ن المحر يحجمها عن 


0 ور أءها اكام شد ددة الانحدار وق الناحية الااخري كعك 
مير الى الشاطيء الاخر حيث نو سوك 1 كواخ قرية فردق دان م 


ظ رم تلال 

وكان المكانث شدبد ادر والشمس ترسل بن سماء صافية . 
الى ااسفينة ولكن الستائر اده كاي نليزها من الشمس في حمين 
6 الرباح الباردة نهب فتلطف حرارة الحو أثناء النهار ْ 


أما 5 الليل فكاف صوء القمر والنجوم يتنك من السماء و ينعمكس 


من سطح الماء الرائق فسكانت السفينة تبد وكا نها سسابحة في اطهواء تجرى 


0 ن فوقها ومن انها 
كان المكان منعزلا عن بقية العا اذا استنينا الزيارات القصيرة 
التى يتوم بها السياح كل اسبو ع . وف الواقمكاذمكانا للذاى بات حث 


٠‏ عكن الول بان د حاتت حمر » اطة الحمب وصاحية السيادة على هده 


وهذه المصودة من دين 0 الأصنام البى عبدها الدشرناقو ي 


أعين السياح الذن بأنون الى الر من الباخرة النيلية التي تحملهم الىهناك 7 1 ا 
كلل أسيواع وكانت ري أ منعدرا 27 من الرمال يعلوها شما النخل 1 / 1 ؛ 


ايع سلطانا عي قاب الرعل وا كان حِانْ قد درس من قمل شم يك عن 
عمادة المصر دين القدماء فقد رأى أ ذ. بد القدر قد دفعت به ألى هده 
ا منطفة ليكرس تفسه طلذه المعيو دة التى تتمثل فها تلك الصفات التى 
تعندهأ ف مو عيه 
ولا عدي فان عبادة « حاتث حور » مع المعبودة ابزيس امتدت 

ل روما وكانت هذه المصودة استقيل هتف « أبو سنن »> اشع 
الشمس عند غر وها و تتلقاها بين ذراعها القدستين و لضهبا لاوما 
فى حين تعد في نظر الاحياء سي_دة الحب والضحك : وهي الروح 
الرئيسية فى كل زواج واربية الودبعة عند ولادة كل طفل » وعلى 
' ضدرها يلقى كل رامل م انال زا مد ا 1ه لاك : 

قذي مان أنامة السعيدة هذا ىهذه المنطقة البدبعة التي جمءتث بين 
الصخور الصفراء والر مال الذهمية والإشحار الشراء والمياه الصائية ‏ 
ع السماء اللاذورد به ظ 

وكانذ شتغل تارة 5-5 الاشعار والورى بالتنقل ا الحضاب 

يصفر ويذنى » وتارة يجلس فظل تلك الكاثيل الضخمة بتع ناظريه* حال 
موعيه وض لشتغل بالتصور 

والظاهر أت نال المددودة المظينة لخن لظ لافار ا 
كان يشتد وبقوى يوم بعد يوم وببنى داخلهما معابد وهياكل . 
ثرا مأ كاذا يحاساث جندا الى جنب يتحدثاذ من مستسلهما . وقول 
اناف فسه أنه لا تي مسدة طولة حتي شبرافى ونه إن درام 
!1 وغيه بكل شيء عن حقيةة أعهر وصكر 5 وأذيخيرها أنهيضمن لإى لادها 
دخلا واملا كا 


سس 2 ”51 عشم 


ان الحب نو ع من العوامل التى نحي في النفس ال الطبيعة و القامر 


3 


١‏ ان قاب حاث ا ف هده الايام أللث بده ال فعبار درك ع 
الأشتراءم. ها ن عجا تت ان م يكن ددر قهأ من قمل 


وتمدو رام ي لاد الذو: 4 ثي قص_لى الشماء سمظور لدع وروق 
| اللو نيت مل إلى الناطر العرانة «نظرالىمكان فسيح مرصعبالجواهر 
المتلا اع والاحدار الحضراء واازرقاه التي تمهر الانظار 

كانت عينا حاث تقعان ١‏ أن دول وجهه على مشهك طبيعى 10 
يملك مشاعره وحواسه . وكا ستاقى فى بءض الا<يان على وحهه 
فيتملك العحب نفسه من الا<جار البديعة الختلفة الالوان التى براها 
مختلاطة بعضها ببعض بين أرما 

على أنه كان يود في النهاية الى مو نميه » الى « حات حور » الرئيسة 
التى هى منيع كل: هذه السعادة التي (شعر بها . فكان في صو ء النبار 


نزاقبها وهي كم قُْ سانا اغبت النسيم لومها ا ل ل عندما 


6 


لسمير الى دأ نمه وهي تطييك قُ طريةهأ الى اشيكل أو عدك م 


معه ويد أحدها فى بد الاخر على طول شاطيء النيل بعد الاستحمام 
ودد 01 شعرها الاسدود اميل نتدلى حول منكيمها 

ظ وكان في الليهدل برا قسها و هي وأقعة فى ضوء النحوم مثل روح 
غرسة من ا 1 المتكان العتيق 4 411 عذدك خر وديا من قيعاث 
الطيكل المظاءة مثل المعبودة نفسها وهى سير نحوه فة فى ضوء القمر 
وق هلات اليه ذراء ا البيضاون وفل ثغرها اشتامة ذالك الل الد 
لايفنى . وكذاكان براها وهى نائمة الي جانيه فىضوء الغرةةالث ثبل » 

2-2069 غرام 


ةن 5 -. 


اتعكس عيناها لمعان النجوم » وتصلككاته المافتة اليه في الظلام 

ليس من السهل اخيارها لحادث معين من الوادث الى وقمت في 
خلال هذه الايام | السعيدة الي يقضيانها الان في البادية ومع ذلك لم 
اهناك رك اى تسل اوامدن او 13 من العوامل الى كانت . 
انضاشه "ثناء و<وده ق افر شيل [ 

حدث بمد ظهر ذات يوم أن كال الاثنان لسيران محا فو قالر بوذا 
الرملية في بّعة كان ستخدمها الفراعنة مقار لدفن موتامٌ فكانت ري 
ظ قي هذا التنان حفر مر بعة صغيرة منحو نة عموديا فت أى قاعم ا 
جثث أدراء بلاد النوبة . وقد سلب اللمموص جميع هذه المقابر فى 
الازمنةالغاارة بحثاً وراء الاثارالذهبية . على أن أفواهها كانتمفتوحة 
دل ملقات ال قال حانا منا 

وكف جان أمام حفرة من . هذه الم لدي 35 حرا : 00 
مونميه في خلال ذلك قد سرةته فبر ع حان لاحاق ما . علي أن أشعة 
الشمس عند غروممها قد 3 عيشنه فعثرت ا اليد هده القبور 
ا مفتو<ة ات حافته اس أس ولكنه هوي فى الحفرة بعد أن اصطدم شْ 
30 بالجاف الاحراوكان عرقها نمز عشرن قدما , 

جاس جاف فى قاع الحدرة لحظة وهو إشعر بدوار في ارأسه وم 
لدث أن شعر بالدم إسيل على وجهه من <درح ببن ل 

نظر جاف بعد ذلك إلى جوانت القبى الارنعة حوله * 3 الى السماء 
فوقكه ولكن م تمض مدة وجيزة حى رأي و<ه مونميه وهي نطل 
علية من القتحة:فوقه ولك يزيل عخاوقها حك واخرها اله ل يفا 
وذ رد 1 الا كرف وفعت الحادة 


ان 

عسات مر )6 

ات ولكن الدم لسمل من رأسك : أن مند لك 5 

فعمك وقال 

لس معي منذدايل . اعيردي منديلك 

فألقت اليه منديلها الصغير خاول عبما أن يمنم به الدم وقال 
هده الخفرة 

60 مو كيه عليه نضعة أسكلة قلق ثم ردت حزءاً دن وها 
و القتواليه لي عضت اهرجه فقال حا 

أاري أنه لا بد لك م د لى السفينة 3 3 0 

1 0 تشدر ك خطوة 1 بعد 
ف خطر ولا فأدرنه ف النوانه أ كدت له أنها سشتعود اليه بكل مساعدة 
ممكنة 

مال حان الى جدار المقيرة وهؤ لشعر: بذوار لكئزة ما سال منة 
من الدم وا ماه 0 نالا الشددد عبى أنه ل د وعك قلمل 0 
يذهب ويحىء ثبانب الخائط باحثاً عن مكان للافلات من الح 
سقط فيه كذلك 0 رااان حشرات أخرى حافة فعل آم ماعلكت 
حرعا بعك سمهو م أ باق هله اطوة امروعة 
ومءمهأ رحدلان من المبحارة الوطنيين فأدليا اله الخال حماة ليساعداه 
ص الثرو 2 1 ص أن ميمه التنسلق كن سهلة وهو قُِ حالته هلة من 


ار" سس 
0 ى 00500آظ 8 1 

لم هف والاعماء كدب نفسه الى فوق عشقة بعد إن مرحت اصانعه. 
وحلده 

كاد حان بعل الىحافة ال مفرة ف:ذ كرخاة رفيقه الصرصور وتصور 
آلامه التى يعانها فقال ظ 

انتظروا لحظة . نسيت شيعا في قاع المفرة ثم نزلثانية عسناعدة 
الميل الى حت في حي نكانت مويه تدق يدها فوق 
حب الحيل. بشدة . عل أن فده الس عمل تحت اثر ح ثانية اخ 
الدم سيل ثائية على وجبه وهو إشد الحبل وينايل . والظاهر أذقواه - 
قد فادرته اذ لولا الرحلان الإذان حذبأه من <سمه خارجا لسقط في 
الحفرة ثانية 

ل يكد ل ذمس4 حالساً 0 حاقة المقبرة حي اخراجٌ الصمرصورمن 
س4 وارسله ف طردقه م 3 الممو كه وت قد حفت على الار ض. 
فاطاع أمرها ورقد ثم وضع رأسه على ركبتها واذذاك شرعت لفسل. - 
له جرحه بالماء من تازورة جاءت ما مذواهذا النرض'. وقددط 1( 
+ ص / . 0 5 
ايضا عل َعم عحلمها أن الى معهأ دقص وضماد فقصثت الشعر دن حول. 
امرحم عمصنت ليله مهارة ذنية عظد.4 

ذهى البحاران الى « الذهبية »: ول يكادا «بتعد ان <تى مالت. 
هوك مه فوق وحهي4 واحدت له المرة بعك الاخرى 4 ولشدة دهشئه ‏ 
شعر بدموعها تتساقط على وجبه فسح عينيها بظهر بده وسَأها فقال . 

ماذا ؟ ما الخير ؟ هل سديت لك شيءًاً من الحوف ؟ 

١ 0 


0-73 


0 انس هذا لقد ناثواك عراش عنتما كرت غلفك عل" 


الصرصور الذي ونحادنة بحانا مكلك 
شنى جان من جرحه بعد أيام قايلة بفضل الطواء اليل في بلاد 
- ف ذاك الفصل من ل لا رباح الشمال ٠‏ مهب فتدفع من 
لاسن شعور بال أو وجع . ٠‏ وف الواقم وجدت موكيه مشقة فى 
له على اتباع ارشاداتها سا الغالية لأنه وجد من الطييمة شافماً 
الخراحه 
كان حاف بصعد فى بعءض الاوقات المرتمفعات! غ#اورة فكانت تعود 
به أفكاره الى تلك السئين التى قضاها في افرسف ياد فيقارن بين ماعاناه 
لفان الو لالجسعي ظ 
ودن مأ يتمتع به الانث من معى ى اللماة المرحيحة 


والروحى وما تكبده من نالا لام النفسيةالمرحة 


وكانت افكاره كلهأ نكاد تكوذْ»#صو رة عن هو فيه من سعادة 
وهناء » لافكر بالمستقيل الابصمة احمالية عامة وهكذا تم لا دكار 0 
ل امن قوق الطوةالمناودة المساءن الى تمرضة فى نول ” 
ا الى الاراذي السهلة ألتى قراءها حيث سين هوا ومويه جنماً 


دقو , 4 - 
,' 0 ؟ ةك - 


ر -2 2 
2ه رحن 


انناسن هه >> ابابو مي جس ين بن وي" 05 كت يتين 
6 ا ا 1 
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يد - 


دحتي اموا سخ ير ىم 7 


كك 


بد القاون 


ذهب جان صباح ذات يوم من اواخر شهر ينابر الىالمكانالمظلل 
الذي اعتادت موعيه الجلوس فيه أمام اطيكل لتشتغل بالرمم فوجدها ' 
خوض فى حديث مع كاهن أشيب اللحية تبدو على وجبه سما الصلاح 
والتقوى 10 بكانة الجسم هى !زوحته على ما باهر . وكان كلها 
وضع نظارة زرقاء على عينيه ويحمل مظلة ديضاء واسعة مما دل علىانهها . 
من السباح 

إردد خان عند ما رالها ولكن موغية أقازتاله فدهب 125 0 
الى الضيفين . والظاهر أن السكاهن واهعه من على ثشىء من الثروة 
سؤاء الى هذه الملاد ترويحا لانفس وا كتسابا لأصحة أأتى تدهورت من 
كثرة اعماله فى لندن ١‏ ظ 

دعت موقيه الكاهن وزوحته الى الغذاء على ظبر السفينة وكان 
حاف لا على فى نفسه الىهذه الدعوة ول كلنه اضطر الى الى تيد زوحته 
فأ معها على ثلدية الدعوة 

اذ اك الغذاء على ظهرالسفينة ولما شربوا القبوة نزلت موغيه 
3 امر | 17 الى الغرفة السفلى: وغادرنا الرجلين يدذئان على 
ظهر السفينة 

وكآث جان فى حالة فكرية هادثة فأخذ مدث ضيفه المسر حول 
عن ع ومخاطرانه وقد توخي لخدن طعا ذل بذ 5 له 000 عن. 


0 إسب ل 


للسنين الاخيرة التى قضاها في اتجاترا. فرد السكاهن عليه فى النهاية بما 
شاهده اثناء حياته قائلا ان الاخلاق الفاسدة واإراتم أخذت تزداد 
وتكثر لمجز ردال الددن عن القيام بو اجمهم”م واضات آنا 
انيت قل كلامه فقال 
كنت سائاً ذات ليلة فيشارع من شوارع لندذالصغيزة المظامة 
1 أت امراً اة فى مقتبل الك ر تدعونى الى منزطا ءلى ر لى دعم لياني وسى. 
ان دن أن إستطلع ان وسال]! جما رين لفاك" مخطو نه الم شاف 
لا عتلك شيعا لملا ترد الصوال على نقود 17 وشْيلة كانت 
د قلى بنقطر أمى وحرنا وأعطيتها كل ماكان معي منالنقود وسرت ٠.‏ 
ف ع 1 ظ 
ال حال فى مقدده الى الوراء > 3 صْنْخك وقال : 
هذا مثال من اعمال البر التى تشجع على الشر 
فقال الكاهن بلبحة الخد 
هنن! علامة من علامات الساعة . , انظر ماقر اة أناء قْ 0 
عن الجرام المروءة الاخيرة . ل مثلا دريمة افرسم ياد 
٠‏ كاد قلب حاف يقش 00 3 قال متلمما 
0 الصحف اخيراً . ل أنمم 
٠‏ م خانه صوثه فسكت 
قال المسثر جوز 
آ "الباقضية تفتت القلل 
ولت ن صوةه كان في اذ ذف حال دءء 0 مثل زوبعة :دوي على 


ْ سواقة شاشدة مله 


ل لس د 


استطرد الكاهن في كلامه فقال 
وحدت صاحبة المزرعة وهي شابة فى مقتبل العمر ؤتيلة في غابة 
على مقربة من المنزل . وكائ البوليس يظن فى الداية ان التى قتلها ١‏ 
١ 1 8 5‏ َه َه 
أمراة نلاعي 5 سس لس عيرة مهأ واكتها رهدت علي براعمها ودعك : 
ذلك اعارفت سيدة تدع مسز دار لنج وهى. والدة القتيلة اذ زوج 
نما 
اشها 6 الذى زعموا انه مات على قمك الم.اة وأنه زار زوحته فياليوم ظ 
8 1 23 ما . ٠‏ 
الذىار نكيت فيهوا لطر نمة . والظاهر انه اراد ان تخلص منها بالطلاق 
ولكن حدث شبىء اه علي قثلها بذلا دن 6115 
2 / ا 
وكان راس حان شور ولكنه تملك عواطة4 وساله فاكلا ظ 
ولكن اذاكاف مذنءاً فاماذا ذهب لقابلة مسز دار انج بعدذلك 
فنظر الرجل اليه بسسرعة وؤال 
ادن قرات شيعا عن القضية. 
فلم ا وان مذ لك وحصة دن أن مه قاكلا 
©.+ 7 خَ : 5 
نعم . اذى أذ كرها الان ْ 
فال المسثر جونز الى الامام ثم ضرب ركية مضيفه بلطف وقال 
أنتءه لسكلامى ٠‏ ان الرحل 00 سافل 9ك هعجر روحده وحمل 
الناس على الاءتقاد انه مات ودهد ذلك عاد الى الأزرعة وهو مفلس" 
7 20 ؛ ٠.‏ 2 6 م ع . 
على مأ اظور 3 لها لمهأ رفت اف تعطية نقودا . واظن 5 بعضوم 
مم 86 
رأه فأراد ان شغي ذلك عنه زيارة اكه ٠‏ ش 
شعر داث أنه فقد كل أحراس وشعور وحيل اليه أنه لسمع كل ْ 
كل قداث ومع ذلك كان فسكره ثورة وارتساك : 2 دين حف 
سمانه #أخد ضع دده على ثه 


ست لس ل 


ا استجمع قواه وقال 

وما رأيك في هذه القضية 

فاحابه المستر جوز 

سيةيضوق عليه فى النهاية ولو أن كلمان مسز دارلنج امرههذه 
المدة قد ساعده علي الفرار . فقد شرت حميع المحدف اوصافه ‏ فرق 
اود الشعر والعينين » حليق الذقن » لفحت الشمس وحبه » متوسط 
الم طوله حمس اقدام وعشر بوصاب ... 

فتظاهر حان بالضحك وقال 

ان هذه الاوصاف شق علي 

نعم ..ولكن ثق امم 0 تاغل قرا 

اضطرب قلب حان ثأنيه ار اد القيام من مقعده ليفغر من الس 
اذخيل اليه انْ'اضطرايه ظاهر في ءيى ضيفة . وكآن على وشك أن 
محدث حركة يضع ما حداً لهذا الحديث ولكن جاءت مونميه مل 
اضف الم اد ذال وطلنت_ الى الممئر حولز أن برافقها لي تبه 
شيعا من تصو بره 0 لعن في الحال احانة 0 وعلى 0 ذلك 
و حجان من مقعده 9 امنك المنضدة التي أنامه لبا حدق الفظر 
بعيئين زاثفتين 0 ارا الرماة الدهدية ا كانت ري من 
خلال الستائ . 

جاءتة مواميه عند ما نزل الكاهن الى مث وقالك 

- ياجان 5 ى . علي وجبك دلائل السقم باعزيزي هل تشعر إشيء ؟ 

خاول ان بضحك وقال. بلوحة شدددة 

كلا : لماذا نظئين ذللك ؟ اذى ير فققط اشعر سامة من ضيفك 


١ 


هذا الثقمل 


سد 00ت 


فوضعت يدها على منكبه برفق ثم قباته على انها ل تلبث اذارتدته 
الي الوراء ووقغت تنظر الى وجِبّه فاق ثم قالت 
انك مريض . انل <بينك يتقد حرارة لقد مشيت في الشمس, 
ار الناس . انك سيمل عدا يا نان" ظ 
خارت قواه هنذءبة واخذ جدمه بتر 42 قليلا وهو واقف ثم قال 
قلت لك اي بخير . اذهي واري.هما تصويرك 
علي ان مونميه 0 تستطع كبح عواطفها فصاحت قائلة 
' ل عزيزى . انك مصاب مي . يجب أن تذهس الى فراشك . 
الس مما خالا فأجيرها أنك متو وك :. 
ذقاطمها قائلا : 
كلا . كلا . لا تقولى شيا . ار كد نلك أن الاعس ملعك 
0 شا ماق رمك قليل ..ساجلس هنا دنه طار 
ثم دفعها بعيداً وحملها على مغادرته . ثم هرع الى اناء المساء وفتتح 
زجاجة من الوسكى وم بكاساً كبيرة تجرعها مرة.واحدة . ول يلبث 
لشم لشىء من قونه تعود اليه فاخد يتمكى ذهانا وعيئة عل لل 
السفيئة ؛ دق النظر الى الصحراء تعنتين لا تريان شيعا إلى إن عادت 
موكيه مع ضيقمها 
اد حاث أن لا يظهر أمام ار جونز وزوجةته عظوبر القاق 
والارناك فاخن يتكلم بسرعة في مواضيع لا علاقة لاحدها بالاخر 
ولكنه تنفس الصعداء عند ما مد الضيفان يدهما ممنافة واساز؟ 
الي سفيذهما ْ 


ا ورج اميد + بالؤج يوت دح هه إن بذ -ر٠‏ 


اا واسبيوواةا ‏ «نت ب 


وه / 
ل 


ص هج كب لي ال ا 


ا [ز [ [ز [ [ [ 1 1 0010 


00 
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ع 1 غادر اةء دعك 0 مولكة الى المبكل لكي 0 ١‏ 5 
0 01 الا كام الرملية ا رثفعة وهناك لي فسة حيدث لها برأه اخل 


بية»> 


غير النسور ولا لسمع تأوهاته لوق 5 
استطاع جان في الايام التي جاءت بعد ذلك أذ يكبح 3 عو اطفه 1 

بحيث يثر قاق زوحته ولكنه كان بلاحط من وقت, ال آخر الها 0 
تلاحظ على وحهه شي من الارتباك ولا عدي فتقد كانت التعاسة 0 
البشر؛ٍ 4 تبلغ م أشدها 2 تلك «لاوقات والسء الذي على قابه وعقله 0 
القلالام 5 1 
1 54 ن خوفه على نفسه هو إلذى ب زعب فى 3 أعماة 0 
وجيع أوردة عتسوه واعا ف الفكرة ا أنه لا لستطيع أن حول دان 
مويه وبين وقوعها ُّ المكاراثة وان هذا لا يلحق بها المار فققط بل 7 
سينفر قابها منه وقد أدرك الآن هول الغاطة التي اك مها بكمانه ! 


إطقيقة عن مو نه ا ردد قُ نفسه ماذا يكون حال موكعيه بأرى. 


عند 5 الع على الحقائق ؟9 هل 0 تطيع أن رك م 5 0 د ثفه 


وتصفح عذة ؟ هل ان يه 0 ك1 ستةعد ماما أسديكه حول حدهأ 5 له 


ا 


١ 
جاات مثل فده الافكار شكرة فكادت ذهب بدةله م في أوحدسه‎ 
حاحده الى م وموا حجهوه الحالة دن4سة شعو را مروعا الم ل القاسنية:‎ 


آنا 


وذكر مأ > أء ف لمعن أل ماو 3 عن حاحجة اأرحجل الى م لساعك#.. 


: وعاوه وإغاطه الاة 


ليته إستطيع أن مها الا ن' وان تسكن اا فى قله للا برى و 


م ١‏ .- 5 0 
هينما الجيلتين رقه عواطفها 0 ولككنه 1 ير على ذلك فلا بد انه 


ل 


درل الى المندان ويقائل منفرداً 

اين أكشدك اتسلاف الى عقلة فكرة الا شكان دار نا فالا 0 
يستطيع الآن أن يقغى على حيانه بصورة يعتقد الناس ما أله هات 
قضاء 1 فيدفن ا الستَوَن فى بره دول أن طحق اهمه عار . 
اما جدعس تندرج وسنت الهم بالقتل و تكون له أنه علاقة عوكيه 


لاريب في أن هذا خير حل لامشكلة وهذا هو الطريق الشردف الذى 


يجب أن يقبع : 

وجد حان فى ه-_ذا العزم وسيلة لمهدئة خاطره واسترداد توازنه 
ال درحة ما. ان أماءها اومن قبل أن يعوذا الى القمر قبسل 
الامور الى دورها الاخير . وكانت مويه تريد السفر الى اوروبا بعد 
شرأغها من مهممها وعلى ذلك ليس عة داع الى وضع حد يانه الى أن 
تقد له بد القانون 2 هنا فى « أ وسعمبل « قْ نان من الرقماء اذا 
استظاع أن يتحاشى مقابلة السياح الذئن يأتون الى زيارة المعبد وعلى 
ذلك محتمل 0 أن صل الى القاهرة 3 رعا الى الندر دوذ أن 
.يعرفه أحد واذ ذاك يافي تفسه ف اليم ذات ليلة فيةولون مات قضباء 
نا وبذا تذتعى حيانه بشرف وكرامة 

نعم هذا هو الواقع : هذا هو الواجب 

ادرك <ان لاول مرة فىحيانه مءى قوله : « هذا واجى» وهى 
الأثلات الي أخذ يكزرها مرارا وتكرارا . وقذكاق فلن لاك 
هسه عن معني هذه الكاءة الغريبة : « واجب » فعرفها الأذ <حق 
المعرفة ولا عحب ققد عامها له الحبى 

كانت مؤفنه لسن الحظ ا على التصو, ر لنفرغ من مهنبا 


1 1 مت 
وعلى ذلك استطاع جان أن يرج منغرداً الى الصحارى ليقغى بها 
ساعات طو يله بححة انه ينظم قصائده لوو فكانت الساحات البعيدة 
الماشفة تند الضحة القويه القي نات قن رام وو لاته المنفردة 
فوق الرمال الذهبية . و 1 الم تفية تكتشب نفزية نوع من 1 
العلم) نينة واطدوء ستقى معه عند ما تعود موكيه نأثية الى جاننه 


ع 
على انه كان مخدى الايل غافة أن بكشف مره فى نومه فكانيقذى 


سداعات طويلة مستيقظا في الظلام في حي نكلف موغيه تنام نوما هادئا 
نخاننه فى الفراش دو أن م ا رأ على أن بغمض عينيه غير أن عه كاله 


تغلب عليه ُ دعص الأساة و خيده لي دن النوم استدةظطل بعدها 


0 عا 000 موكيه أذ ذاك فى 0 راشا و تتمم في اودع | ٠‏ لات 


مرة ان قام من نومه خا وهو يقول « لمت مذنباً » فتملكه الحوف 
ونظر الى وجبها عي السلق ردن اما ل ترمئة على ألها كانت نامة 


فلتي رأسه على وسادته ثانية وقد تدذق العرق البارد من <مينه 
اراد 00 فى خلال هذه الايام التى كان بعدها 0 انافه علي 
إلا رش أن فرق أ أله في فيضاد جيه فتغاأب على «وكيه كيار 
اعدا نه . مما وحمام خا معه: وفاص ا ف لحة حمه العميقة 1 صرت ده 
امات 0 أن سم الروح و رأسه فسكئك الى صدزها و2 اكد 
ساعات خيل اليه فممأ أن قوة وحده وغرامه قد زفه.م,أوهي له 
الى مستوي النجوم والكواكب لبسيحا مما في عالم الاحلام وبدورا 


فى الحكرن الى ان تدق طبول الموت فتدفمه) معأ الى هوة الزمن 


والفضاء . 


على انهكانت سين هذه الساعات اللذيذة فترات اخرى كانت لسوده 


اى 


ار ل 


ها الكابة فيلمن تممه ونصب عليها جامغضه عل الأغلاط الى ارتكبا ” 


ودود فى و<ه الا نان والله قائلا 
8 امقت تغسى. ان الحياة مثل سجن حبس فيه مع ألد أعدائك 
ص 2 ف عض الا<مان فوق د م الصخور الى حيط بالميكل 


فاوح شضة دك © الىالسماء الزوقاء 2 يضع ذراعيه على صط ره وح#دق : 


النظر الي مياه النيل ا وبرفس برحله قطع الا<دار الصذيرة فتنحدز 
على جونانب الصعذور 
كما ايان اقح ءابنا الى مطارعة تيس عن قل 
أوحت ظٍ اددى الاشحار * 3 بوقع على أو نارها وبغى ى أغانيهالقدعة 
وقد مال براسه على قيثارته وتدلى شعره الاسود فوق حمينه 
أخذت الفتراتالتيكانت تتولاه فيها الكا بةتزدا د كلاقر بوم سغرهها 
وكأن للاحظ أن غدى زوحتة القلقتين لا تتخولاق عن النظر آله داعا 
لكين اشالته )ا كثر من مرة عن سيصه وقل ره اكراة ما كال 1 
على وجهه دن الم د كان يجلس دائما بحمث كان «ولى ظهره واو 
فلا يع مو كيه أن : وى شيعا ا ما على وجهه 
م خانت الساءة الرهرسة وظهر ا ارفص الصغير الذي ألى ليقطر 
الذهبية ولم تمض مدة وججزة دى شرع سير بسفينته) ثمالا وها 
جالساف على ظهرها يّناولان طعام الفطور 
قضى جان معتل اليومين التي استغرقتهها الرحلة الى الشلال الول 
ينظر الى شاطيء النهر مول ودءٌسل ولكن لما بلغت السقينة بهما 
الى الشلال الاول استجمع واه لمواجبة الازمة الاخيرة والظهود 
عتاهره ألعادي 


- 
7 
5 


اوعمج ب 
22 سم 7 
لم تتقف السفينة مهما فى طريقها ولكن بعد أن بانا آخر ليلة في 
الذهبية الى رست في جوار المحطة انتقلا مع أمتعته الىقطارالصباح 
فوصل مهمأ الى الاقصر ءذ_للاغر وب الثشمس ل دخلا الفندق الذى 
عو لا على المميت فيه ار حاث قمءثه 5 فى وجههة مأ استااعمن 
السياح الذين اجتمعوا زمراً في قاعة الفندق ثم أخبر مونميه أنه يشعر 
أل فى رأسه وأسرع الى الغرفة الى أعدت لما 
' على انه لم يكد يقترب من الباب حتى نزل به القضاء اذ فتح باب 
على مقر 3 من غرفقه _ ررحت هدك #س* ز دارلئج مجسمها الضخم والتقت 
يا لوحه فى ور اشكير بأء الس ساطع 
وقع تناه عليها قا نيفين جسله 6 تقطن سما كذلك عاد 
رؤّتّه وحملقت عيناها دهشة ة تأندفم داخل غرفته وهو لبث م دفع 


: النات خل4 دعذىف 


وكالت موكيه قد شدقتة الى الثرفة وكانت .تولى تحوة ظبرها عند 
ا دخل بتر 42 والقي نفسه على مقعد خائر القوى ممتقع الوجه فلم تنظر 
تاحيتة فى تلك اللحظة لاشتغاطهم بترئيس الامتعة . على انها لما .مولت 
0 كان قد أظق تقريا من قوة الصدمة الاولى قل ب شير رسجلل 
تمدو عليه علامات التعب لمسح عرقه دمنديله 


لتكت ٠‏ 156 سسم 


العيد م الاشغير هَ 


فراع جرس الطعام ,لاعت دار جان ل وده للا اله مر واد 
ريد ان تستبدلة ثيابه ينول المنحت.: وقد جره جئونه اليا اعفاد ' 
هنهة ة بأنه سوط مع أن. بواجه مسز دارلنج غير هياب ولا وجل وشكر 
أنه كان زو ج ابنتها وأن بقول ها 

سان اضمى استون أدتبا السيدة » وق وسع صاحب الفندق أن 

مخرك أنه تغرف هنك مس 0 بهذا الاهم 

وهى حقيقة لانزاع فبها لانه اقام .هذا الفندق قبل ذهابه الومناجم 
الذهف فىالصحراءولكن ١1‏ كان الوقت قدحاذ الان راي جان ان هذا 
قول هراء وألله جب 0 يذهب 4 وسملة 1 و ربضع 1 انه . 
ول يكن جباناً .اب الموت ولكنه كان إشفق علي نفسه' من الاسر 
وذل الوقوف أمام القضاء م الصعود فوق اأشنقة 

, لستطع أن يخنى ما ا عن زوحته تماما فنظرت أليه بعينين‎ ١ 
ماؤها 31 والحوف وقالت‎ 

نا ذا امنابك يا جان ؟ ان في فكرك ارا 0 بقاق بالاكه 
لا تربك أن خيرلى عنه 

فأسر ع جان الى الاذكار قائلا 

- اكلا ليس هناك ثىء من ذلك 2٠.‏ ي أذ ليس ثمة شيء طلقا 

5 جات كل ثىء تايا لانه 1 ان فىافشاء مسره مايحجر 


0 
لحار ها له ورعا قتل ما له ولا عدي فقد كان خوفامن فققد <ها 


رةه مأ .اه 

5 0900 و 4 لخر 4 قال 

ل همأ دنا كناول العشاء يأعرزى . أنه المي 3 ودكسيك ذوة 
ثم مالت وه وأخذت تنظراليه وهو حالس على حافة الفراشيحك 
تقشمه نداش أن ضالغرفة وهومطرق الىالارض يعينين ذاتغتينمائ جم 
وف و اماع 
عات موكيه الي الكلدام فةالت 

: 1 ١ 
5 هل مشي مقابلة احد لا ريد رؤيتة ؟ السكذلك‎ 
كادت دقات قلبه تقف هنبة وهو يحاول انكارقوطا هذا اذرأئ:‎ 
غنات 016 و 7 أب‎ 
' 


م لستعلع حان أن بوا<ه نظراتما فقال 
مسح معو مزل . رعا أجد فى ذلك فئدة م تقو أين 


و 
56 


أرمة الحوف والهلم اخذت عر واسعتر رل »ءالا ن علان 
حي عليه أحد فال ظ 

اول اعزرن وساتمك بعد كل 

وذو قنه بشراعمها م قملته فو مسعدت جبدينه الملمت د ها |الباردةم 
“ست فى أذنه قائلة 

لس 6ق الى خوفك _وارنا كك اذى ذاه أت حك 
اذه الى قبرى وقلى هم بحبك ‏ يحبك دون سواك 

تمض حجان اذ ذاك عينيه ثم التمي رةه على صدرها هنوجة مثل 


000 غرام 


د 
الال اسك التس - وقتلك! الحعظة القصيرة ذش نتاف اللباذرة ا 
عنه جميع الامال والاحلام وى فى هذه الورطة أن طم ححابا بيه 
وبين العالم وأن يحصل ولو لحتاة قصيرة على نعمة نسيان الحقيقةالاروعة 
' تكد تفلق هو طن الاب خافها <تى ذهب جاذ الى حقيبته وأخرج 
مسداسه ثم حشاه بالرصاص ودسه فى <يبه . وكاذ غرضه أن نباك 
هآنّا قضاء وقدراً ولكن لما كانت الفردة قد أفلتتت: مته فلا نذ من 
أل يلوت راس بالرصاص . وف الواقم تنم في نفسه قائلا 0 
ان بدويا مثله لارؤخذ حياً على كل حال وابن الموادي الواسعة 
لا.يثر سر ظ 

. وقف <ال 0 عند باب الغرفة والمرق يتصبب من جنيئه عل 
أنه لم يلبث أن استجمع قواه ونزل . وكانت موفيه على مسافة ليست 
بعمدة انان فلما وصل الى ائزاوية الاخيرة من الس اأؤدى الى القاعة 
وقفت تذنظره < 

رأها واقفة أمامه محت ثريا كيرة من الانزار الساطمة بشعرها 
الاسود اخيل ووجها الملبح وهى تبتسم فى وجبه تشجيعا له . على أنه 
رأى فى الوقت نفسه جاعة من الرجال ملتفين حوله مكتب مدبرالفتدقه 
قأدرك أذ الازمة قد حلت 

رأي جاذ أمامه مسزدار لنج لاتزال بثياب النهاروالى جا نيهاالقنصل 
الوبطان + وكان يعرفه من قبل > وإلى الكاف الاخر خابط عط 
وصاحب الفندق الذى كان ينظر الى جندى من رجال البوليس يحرس 
المدخل العام وكانت مسز دار لنج قد أبلغت للبوايس بلا مراء عنف 
.بوقع نارها على حجان فأبلغ البو ليس الآأمر الى القنصل وحاوًا به 


0 
ل يكد يظهر جان عند نهاية السلم <تي قيضت مسز و 
ذراع القنصل ومدت امسن 0 جاث وصاحدت قاثلة 
مر . هذا هو الرجل 
رأي حان موعيه تدور #سمها وتواج»هم .ورا أى ضا بط البو ليس, 
ضع + نده فى منطةثه ونتحو ل 0 القنصل 0 يشلتى منه تعذما : له سس 
فاتقدت نيراف غضمه سرعة م تتقى الذا ار باط شيم وشور مس ده فق 


وجوههم م 0 ثلا 
1د 59 والا“أطلقت علي مسدمي 


وفي الوقت نفسه نؤزل من السلم لسرعة وهرع دوع الىالقاعة مثل 
وحص ضار .5دلى شعره الاسود ؤوق عينيه المتقدتين ووحبه الاصمرا 

رفع الجريع يديهم آل فُوَقٌ ُرأي دان وحه مسز دار لذج عنقا 
وهى واقفه حجان القنصل تذتهض رعنا 

صاحت موعيه وقد حاوأت أن كسك ذراعه قائاة 

. جافذ . حاث 

فقال وهو يلبث 

0 برىء؛ ولكد, ي لامح ذه لاء الأوغاذ انمتن ]ا 
دعم جَانْ عد سه لان استطاع الوصول الي الحديقة ة وم 

عض - أخرى حتى وصل الى الطريق في ظلام الايل وأخذ يجري 
5 كاغنون دين أشحا ر النخيل . وكانت الظامة شديدة فسار نتعيروسط 
المغائش وهو يسمع الصياح وراءه ولكنه لم يكترث لأن اضطراب 
فكره جعله لامهم بشيء 

اخيرا وصل الى نمطه فلسعده 1 عن 11 || كل تلن 35 ةمث ْ 
وجد حوذيا فركب عربته وأ مره أ يسي ركالرم الى معيد الكر نكشفظن 


5 


د ا 


الجؤذى أنه سا أ يريد مشاهدة الأ ثار في اليل 
وضما كات العرئة مال به فى الطريق كان بطر إلى لعلف 0 


2< وقت 1 ل يري لين بطاردونه ولكنه لمر أثرا له م ومعذلك 


ل يد ذلك عر : واذرك ا لاطرب 1 لانه لا 00 
1غ من أطغراءناوه *ن السكاق اذا الحا اهم وفوق ذلك رأى أنه 
طق قراف موعية أو أو لايكون نميا ]ا 2ه 

1 نيحد حاد عرزا م حادق الذي وقع فنه . على أ نه و<دق هريه 
وسياة دن ممأفترة من الوقت 0 0 بهو !>< 'رىموعيه 
مرة الاق اذأ استطاع . وقد وحدل حاف أن المحمكين سيصدرونث 
حكموم بادا نّه 0 الدلائل التي تثبت الإرعة عليه قوية وعلى 
ذلك فعخيروسملة هى ان أن دم ى على حياية الليله 5 1 

شرب حاف فى تلاك الاحلة كاس الشقاء 0 الممرحة الى اخر 
قا امنا . أما الطدوء النسى الذي شعر به الاق بعد اضطرابه فليس 
إلا هدوء اليا والقنوط 

وعلى ذللى ا وقفت العر 4 قُ الطاهع أمام المدخل الاب كير لعمك 
الكرنك نقد جان الحوذى أجرته ثم تقدم الى الغرفة العتيقة الخاصة 
لضو د و ل وقك ضحم في نفسه على أن سعد عنه مطارديه حتى ي ججح 
له الفرصة عقا بلة موك.ه فيعترف لما 34 ل شىء 1 كوت بعدها في سلام 
دعل أن شال صفحها وغفرامما 

كان اطارس- الواقق أمام المعيد قد تعود رؤنه الاجا انب في 
مثل هذه اإسامات فقك فح لمان بالدخول وثركه بتحول "ا إشاء بين 
الانقاض وارائ الواسءة السا كنة ظ 

اجتاز جان فناء الطيكل «نفرداً وأَخذ .تنقل كج.م حقيى صخير 


د ه554 د 


بين الامدة الضخمة وهنا رفم وجبه اليالنجوم الساطعة ومدذراعيه 
الي السماء وهويعانى الا مانفسية مبرة ثم سكب مأفي قابه الى اللهدوبث 
حزنه إليه قائلا 
سأ يا الاك العظم » يامنكنت منذالاز لاله التعساءوالمستضعفين 
ورب المما كين ومنكسري القاوب » انظر الى هذا الاوق الضعيف 
الغقى الذى خلقته ٠‏ راد اقل شلك ا ة للنيدة التى قضيت 
عليها الآث ونذنا حا َ . امندى باهي اه واحددة 00 طلى 
هذا الأخير قمل أن ا اليك وهو أن" مبيء لى فرصة التقي فيها انام رأة 
التي أحبها لكى أ كشف طا قلبي واسأطا السماح والمغفرة » 
سارجان بعد ذلك تاحتازا لسلة اطائاة ووصل بين الصخورالكميرة 
المكدسة أمام المعمدالدا خلى . على أن ثورة الغضب تعملكته الآذثانية 
0 4 4 على أن يلقي مصيره 1 ل وعاد الى الغناء وهو مصعم 
على أذ برى موعيه باب وسيلة قبل اذ يكون وم القيود في يديه 
علامة الانتتحارالذى لم يمد في وسمه الان أن يجعله فى أعين الناس ' 
قَضَاءاً وقدرا 
م . حجان في نمسه فأثلا 
8 نسفهم ع نسفهم . ا 3 كيف يطاردوذالازياء .سافتلهم 
على بكارة ةأيهم و 1 فل لدي 
مهم جان ؤأة أصوانا عند مدخل اطيكل فأدرك أمم اقتقواأثره 
وان ساءعتةه قد حانت فهر عوسط الظلام ألى فناء معبد رسيس الثألث 
القا م قِ اجات الجنوبى من الفناء الا كن لأمعمد وا<ةمى هنأ 
وقفأجان فى الظلام قاضاً على مس دسه ول يلبث أن رأىأشباعا 


0 


على تور مصباخ تتهعدم 0 1 وكان ؤىوسعه 31 - أسوانهم بسووة 
قصاح كلد 
00 
0 اننا |.هااللئام 5 ظ 
قف الزحال اذاذاك و رقمةا؛ لمات اوم هذ قا 
0 أردال اع اا 0 مباح افرح و20 
ف أل مسد دى يوا ب نحو فلا بتقدم أحول من إلا اذا كاثر دد 
8 
: : 0 

.اذى هنا بأحاث . دعى | تقدم اليك 

فقال القنصل 

الافائدة 2 لحن لك أن لسلم قَْ 
1 السمحح 1 

0 جم اب مني عدا زوجتى دءعولى 
' اتحدث مهيأ ص اتفراد فلملا و دعدها 3 أن 1 و | واسيروا بىدوذ 
1 1 . 
ألى محدوا عى مقأوم4 

وكان اللبل شديد اليرد فلم برق في عين القنصل هذا الاقتراح ولدذا 
2 2 2 فم 2 
مزه نحدة ان سملم وتقدم خطوتين اوثلاثا تعززا لهو له على أنهدوقف 

1 2 

عن التقدم 20 ما يله وان بايعدة صر4ة ان خطوة. واحدة اخرى 
معنا هاالموتالماجل 

أخيراً ل يجد القنصل مناصاً من الاذعان.فقال 

3 5 1 

017 حسدن . ساعطيك ربع ساعه 

ثم اخرج غليو نه وناعب لاتدخين فقال جان بحدة 


الحال انك لانستطيع الطرب :. 


ا د وان 


5 


74 لد 


< لابد ان تعطينى المدة التى اريدها . هذا اذا لم تفل اهراق 
اللإدماء . تعالى بأموميه فآن لدى اشياء كثيرة اريد أن اها اليك 
فنطراكت وار خال وقالت 

هل تمدولى شر ف.ك أن دعوه في ان مادمنا نتحدث معا ؟ 
كو 0 المصباح على الارض واشعل غليونه ثم قال 

حسن لك ذلك 

هرءت موكيه اذذاك الى داخل ا معيد و عن كنلة دتى طوقت 
عانق زوحرا بدراعيها 38 حت اشمناها اسان لدت 4 كات المنه 
والتفجيع 
أخيراً تمتمت قائله ' 

اده عات اخيرى : كلشيء ٠‏ انهم بولوذاً نك كنت منزوعا 

والك قثلك الراتك ١‏ اشرق بالمقرتة ولا تكمء ى شيعا بااله . 


فقال وهو ليث 


هذا هو السب الذى طانت عذاطبتك لاجله . يجب ان تعرق»2 
للكترقة: لعد تافتة قنى يمد ان لتقت نك فى قبرض الى ان أملا 1 


م , 
اذو عن 


1 مولية دمر وللدى لنت .أ ١‏ ل ات رتك المقيقة ذزافة 


:5 1 2 
9 هأف ذراعه و 2سر نه رأسه دس © 


حاست موعيه على احدي الصمخورر الملقاة عل الارض ةا حاكث 


تحت قدسها 1 وكانت رمدي ملافا دن الغرو فدذن 26 2 معطفبأ 1 


في <ين كانت تطوق <سمه بذراءمما كالام المنون 


امتطاع جان علضوء المصباح البعيد أذير ىور ة وجهما الممتقع 


امع سا 


قدت قْ هرذنا 01 ا 5 مدل صم عمو 3 ينظر أليه ع 3 2 حجفت. 
له تحدث حندت ل المثء ١‏ الثقما الذى كان إأشعر 


اها دان عن أرثافر سد ةم 8 وزواحه لدورأ 0 7 ل قي 


المروعة آل تلت ذلك * 3 دسق طا بامار فراره واعتقادغؤوةت ور لاه طْ 


الى اوصاته حتزاره قير ص 9 قال 
لما عدت الى اجلتراكان فى نيتى الطلاق ١‏ 2 أستطيع | زو 
يك قد ٠‏ أحمبتكباروح و خسم وح ا الحماة دك , نلك مسج ايد 


5 


9 دراه بالضحاك. وما اباته لدورا فُْ الا 4 وكيف أنه ٍ أ 2 
قتلها في اليوم في الصمحف ود رح تائلا 
0 0 
اقسم لك بالله أنه لا بد له في قتلها و١‏ كن م من يعد فى ؟ أخوي 
كنت ار شخص قابلها والغرض الذى ينسبوته الى ظاهر جل 
3 استارد ف حك دده فوصف طااكن فر الى سر وا أنه 31 
وجد الجرعة ملتصقة بغيره شعر بنفسه حراً ليطلب الها الإواج يه.- 
كم جاء تالا ثباء المروعة الحامزة برحث الول عنه وكف كدت خاو جه 
ش 000 عل 7 وقع تعره عل هس دارلنج فى الفندق 
3 خم حك دده وله 
انك تعر فين مأ درق بعك :1 وقد هرءت ان هنا المعاةه. 
٠. 5 5 2‏ : , 
مدثوطا بالمحرف والغضب 1 ذهب عي كل شيء وانا علا ستعداد. 


حتي يدى »؛ انها لا :ضطرب . اذ ىهادىء الاذقانا نمم لذ خط ركه 


احدى الى 1 لى الله با أمرءع 4 و1 نْ ٠‏ حعلوا قعرانا فضمحة 1 ف سأفتق. 
اللفسى بعك قليل . 


فدرؤت مو ع4 صرخة مكونة كن الال وقالت 


2 هد ؟ 
وي" 


- ا 7 اله 01 حي 1 01 
7 الك اا 
2021 0 1 ٌ 1 


: 


4ج سس 


١‏ حان . حاذماذا تقول : 0 قد يتنأ سنوك لا حسن لحا مان 
للدقع عذك ف حاترا ولد ركان أنك رىء الس ا ١‏ حمل لاك 
ولداً فى دطى 

فسأ ألا قاعلا 

هل تمتقدن 8 رىء؟ 

قصباحت قادلة 1 

نعم ١‏ نعم . اذى مكرمنة 1 كلة #وت مم يا جان .ان غربزلى لا" 
ك7 نى قط وقد عامت على الدقين أن ما اخبرتي به هو 0 

شار حان 3 لها هذا بمزاء عظيم ومع ذلك) ١‏ تطعا ن يدرك 
قِ الال مغز ال كمير ذقَال 

ان القضاة لا صدةوتي.. كان فى عزمي أن اموت بوسيلة تحمل 
الناس على الاعدقاد اط فرك ذماء و قذاكا ولكن الاموز تعقدت 
لسرعة . لقد ذاع رشدى فاذا ل اضع لامر حدا هنا والان قن القاطا 
باحق يك ويطفلنا الذي . بولد بعد واذا قدضوا على فم م سيشددوك 
المرآقة فلا أجد فرصة اخري ١‏ كٍٍ ى اموتةا ثتريفاً فتعدثين شريفة 
آنت وطفلك ظ 

فتمتمت ؤائلة 
0 لا تتكام عن ١‏ وت باح دى ا "قذي جرك ذول تفأن. 
أنى اسةتطي.ع العرش بدونك ؟ ان ان أن اربى ولدنا 0 عليه حتي. 


لاستطيدع القيام تحاحته قرا نظن 0 حناق تطرل العردك أذا فعات 


و حاث 3 صرح <.انى هدم محيث ا استطيع كوج 
الامومة ان مسقن خا ماة فى 1 ٠‏ او يكين لنا ولد كان الاعمس غير 


3 " 
3 


ذلك ولذهرنا اليوم الى وادي الظلال جنياً الى جذب ونا بيد ولسرلا 
1 0 بقنا الى مديئة الله اذا أمكن الوصول ااا. ولكن أما واللالة 
هذه فانني لا أستطيع أن آتي معك ولا تستطيع أنت أن تفادرى 
وحصددة 1 ذامث ولا الم طناك فرصة للافلات من الموت 

فةال جان 0 

مويه » اصغي الى يرليس هناك أمل » انك تطلبين الى الحضوع 
للسحن وهو شىء لا خطر بال رجحل رحالة مثلى . انك تطلمين الى . 
المضوع لها 7 سيجر نما ادك ويلحقالعار بكم باحق لى وسيطلق 
2 اسم : والمرأة لىرهى صل البلا #وسية كول راد ين أنه 

الدافع فع لى على ار تكاب 7 وتصير قصة جبنا مشوهة بلعارأ عليك 


-- .ف 6# 


وعلى ولدنا مدى الخياة . اما اذاقضيت على حياق الان ذان نصفه 7 
ألقضة ظل مكتوما فلا ابلك 0 عل 3 فُْ ل .امك وم عض هدة وجيزة حتي م 
٠‏ يشي كل 5 1 

وين كت مو كيه وقالأت 

ل هل يخطر ببالاك اني اتيك الفرصة مها كا نت دعدة م2 دلالعار 
والفضيحة ؟ هل تان 3 ايها واو ضدى فىاله كة اذا كان . 1 

وناك أن 0 براءقك ؟ سأدافع عن حياتك ياعزرزى وعن أ مولع 

الذي ضشىوى 2 #عمى وأسم ولد ا الى 15 رمق سن حه_الى والى 1 
درم نما امتمك ٠‏ أعلم أن الموز مديم ل تصدمما لا ناك ر يء والحق لا 
عكن ل فى 
٠‏ 'وكاث جان لا نزال برتاب في قوطا فقال 


اهل نصد ةين فعللا مأ قاته وهو الى ريء من دمهاأ ؟ 


شت أه” ‏ 


فنظرت اليه فرأى على وحببا ما ازال ارنيابه ثم قالت 

اذا فرض وكنت مذنياً فاءلم يا عزيزى ان هذا لا يمسنىباي حال 
ااال 

م اطرقت قلملا واستطردت قْ حد مها فقالت 

- لا شىء يستطيع ان يغير الحب ؟ ألم يدرك الرجل هذه الحقيقة 
إلى اللان ؟ 

فاجاا قاءلا 

كلا . ان المرأة والله ها اللذاثف إشعراف مهذا ا من الك 


: ا 0 0 

: والظاهر أنه أذرك دام مبلغ ولال عطفها وحدنبا | 4 وراي أي 

5 . , م 0 

-حبهها في هذه الساعة الرهيبة » ساعة التجربة قد خرج فائز! ظافرا 


.وشعر بأن سى الشقاء والتعاسة قد اها ظبوز حب موكيه على هذه 
الصورة الخلية الواضحة وحن في الخال برغمته في الحياة ميا فوا 
الواقع ل يابث. أن قال ظ 
امو ليه . ان هذه أء عظم ساعة مبلاعا في حماتى افغ) مانيت 
00 ن الآلام فاتى شا تمل عالما انق 'وقفت هلا سراطالما بحن 
لعقول والافهام . سأحتمل | الحا كة والله. وا سأ ناضل دناما عن ١‏ حال 
اك ل يخطر ل 1 ل هذا الحسا مو جود 
فضحكت موكيه 0 لشحمه وقالت 


انك مجهل ذلك لان الرحال كا قلت لك لا يكلفون انفسهغ 


شكنة درس أطوار المراة 
رفع بحاث عدخ 4 الها ف 5 رد المصياتم الضثيل فخمل | الم مة أثن المعسد 
كد امثلا مها كا أوكانت امر ل سور الازال: مر كاعا 


حي 8 امه ' ل 


حاء نه المساعدة | 0 دا 52 وناحية لمواساتة وتضويك جراحة. 
واأرزوحة والام التى ون دانا عَنى سيءاد زه وهزائه 
نعم ع داك 2 حماته مظوراً كاذيا دن النساء مثلدورا وكاذمن 
سدوء حؤله أن ا إحداهن ولكنه 1 ألاه4 الاولىعا تدفق علي». 
الان من المعاف الذي صضسة همل جناحئ » 0 4 
0 أ وقف جاذ على قدميه أمامها ونظر الى وجبها تحناذثم قال 
#عالي : أن ضواء اللمل شا.يك ديل البرودة 3 حب ا تعودىق الى : 
الفندق ولا دلى في أن أذهب 2 ه5ٌ لاء الدتوادت 
7 وكان كام 2 م ء لي الأتماج وهو درفو ع الراسن 
خرج حان ومو كيه دن المميك وبد أجل جما قُ اك الاآخر ثم وقهآأ 
فى فناء الطيكل في ضوء المصباح 
قال القنصل 
ص حسمن , هل فرغها ِ 
فاحابه حان سيك وء فاك 
نعم . أنى على استعداد الان 
٠‏ 3 اخر جر مسد سهو ناوه للشرطي فتخاطب الةنصل ضا «طالمو ليس قائلة 
#إيتسامة حا حور وازيس - ابتسامة الرزانة والثقة والمزم والحكة 


وات به 


0 


سس سمج لد 
الرضيل انثا 5 الغعشر ول 
ظل الموت 


2 قذى حاف ليلته فَْ مقن الدوايس ف غرفة خالية أيه دن شر 3 


:3و نع وصو له امل حاو ا 4 دن المندق ععطةه و قمتار 4 3و دقية م 


تمعن الثياب و بداخاها ور 4 صعير كنت مو ك4 عامها هده اللكامة .5 
15 ا ١‏ : 8 
« تشجع سأسافر معنك الي امجاترا امأ الحييب » 


لمث أن غلس عليه النعاسفنام ول يستيقظ الا قب لالفحر اذ دخل 


١ 


عليه الشرطي واخيره أن يتأهب للسفر الي القاهرة في قطار الفجر ثم 


.قدم اليه فا 1 من القَبوة وشا دن الميز واللين ولكن ١‏ يكن أ4ه 


اال إلى الااكل فوضعبا ق يبه 


5 هذى نصف سادة شديدة البرد دخل عليه القنصل خياه مية 


. الصاح فور م قال 


- تلقنت أوامر عرافقك لي القاهرة «نفسى 
5 505 من حسن <غلي 


ؤأه دان مهمه الكليات لوحة ال ف والسخرية 00 غضت 


القنصل وقال 


, اعلم ان كل شىء أقوله قد لستخدم انك 
ذال حاث بالابحة عممئمأ 


لك هيدا مم حمل رحاتى مععدة 


نع علد 


وكان حان الشعر َعَد [ن غرفت مؤعا الحقيقة ووتقت به واحمته . 
وأيهاج كان لستطيع ههه أن لى شمح الموث دون خَوف أو و<للى 
على أذ بتهاجه هذا لم ,ا بث أن ذهبعند ما علم اذموعيه هل مفره 
هذا الفحانى وان ليس لولاة الأمور علاقة هأ 3 كرك . ممأ 

قال القنصل 

يق دنال دزاء م امه داك ؛ 7 

فصاح حاث 2 و<هية قال ٠‏ 

0 اخر ج كر استك من ع جددك واكتب اني اصرح باني. 
رىء وان رجال الموليس حهلاء ' 

شغل حان والقتصل معان خاما ف القطان الدى افلس الىالقالئر ف" 
ول كن أده شى ء غير التدخذين 0 أن بغمض عة.4 ولسامك وأعلة الى 
المقعد . وقد انتهت الار بع عشرة مناعة على هذه الخال دون أن شري ' 
الى قله اناس الى ان وضن الى التاهرة فتذى اللبل والتتضلية ؛ و03" 
أليوم التالى ارسل الحافظة مكملا بالمديد حيث ركب القطار المسافر 
الى دور سعيك حراس_ه جاو إش اسكتاندي كان 5 له البو ليس 
المصرى وى صباح اليوم التالى نقله الجاويش عساعدة رجال البوليس. 
فى 0ل كدان 1 أ 0 00 
#حد في خلالم شيئا من أواء التسلية غير 06 القبطات من وقته ١‏ 
الى لكر وكراءة بعض التقصص والضرب 0 قثارته الى ع له لاا 
الأمور فى القاهرة أن بأخذها معه 


9 


دمية ات مد .ده. . 


دم ههج8 لم 


لكل قل ف نفشة اما ستمرف أن هو لانها قالت ستتيعهالى ا جلترا 
وعلى كل حال لا محتاج الى نقود لسفرها أو لسد تفقات القضية لآنه 
صار الآن بلا ريب عباحب مزرعة افرسميلد وعاد اليه ادم اسرته 
وكان جان في خلال هذه الايام يفكر ساعات طرريلة في مستقبل 
حياته قرأى انه لم يفعل شيئًاً لبنى بجنسه وانه مل احلامه التى حسها 
ف ل و ١‏ يكتب عنها شع الا نظلا 
لقد بدد جان المواهب التي أعطاه اياها الله وأضاع حياته عبثافاما . 
وقع الاذفيهذه الورطة ل يد من يتقدم ليقول كلة دفاءاً عنه .وعلى. 
ذلك سيعده الراى الام مذنياً وسيضطر للدفاع عن نفسه فى وجه 
حرمأنه من العطف الا نسانى 
وكذا مونغيه فقد سارت فى الخطة التى رسهمتها لنفسها ولم تراع 
قانوناً ولا قاعدة واتبعت ممه قوانين الطبيعة ول محرم ذاك الغانوف 
الذى يفرض عل الا نسان أن يكيف حياته طيئاً لشروط اطيئةالاجماعية 
القيدنة وعلى ير سيد همان وولدها ضحدة اناده هذه وحتملاذ» ظ 
ما لا يطاق من الآ لام | ظ 
كان للويلات والمتاعب التى أحاءات به تأثير حسن في أخلاقهونهته 
المنقائصه . فقدكانت حياته قبل أن .رث هزوعة افرسة يلد حياةغامضة 
ماوءة بالاحلام . وفي أفرسفيد الطفاً مصياح حياته والطيمت نفسه 
بطابع الول والكسل . ولكن من أحب مونميه خرج عن هذ]ٍ 
الول وتفض عنه الكسل ثم وجد نفسهك ,قولون في المدة القصيرة 
التي قضاها بعد ذلك في المياة المملوءة نشاطاً وعملا بالنسية الى حياته 
الاولى ظ ظ ظ 


١ 


سد م5 لم 


وشاكانت الماخرة السبير قُْ 0 افيد وت#كربت من مرساها ف 
تامور ي شمر بأنه وفع ف عالت ذاك 8 ارم وع القاسمي الذي مزالا 


جار به ودك ١‏ 4ه وحمل 0ه اليه أنه شماه 3 1 .جر جه .4 دون 


أن يكساه أذي وعلي كل غال احسش ان “لا إسة طيدع مو ممه الا ا 

١ 0 : 0 7‏ , ا 1 عات 

من اله و ذف فذشهعى حا اوؤانا طوأ ا وهو داخل عمير 9 قَ اأسف.4 
ش 01 ع ع # 

وهو موسا شر لى ه اأمبابة : على ذه شدهر بعدأا دذراىمنه:ة» حاتت درعسه 


ف الدؤع عن حمانه وعدر مه 


5 53 7 ل 14 1 
و ىف درن 4 اوقات أيضا كان بلجو 0 ىء فا شاب ب متام الى قمثار ”4ه 


.فيذلس سيامات طو : ذلة عزيا ف 17 شه هر هم عذمأ 2 1 مز نةمشحية. 
و كن .٠‏ حجان دءعرف شرع عن وقم نغيائه ولو كان ددرى أن القمطان 
وكترا من المحارة كانوا #فمدون حفية ورا الياب تهنا علدا 
:أ همش للاهر 

قا قأرل. <أن عند وله دن الماخرة في « تأمورىي » عددا كبيراءن . 
المصورين الذبن صوروه وهو سائر بين رجلين من البوليس ثم .قلالي 
سارة»اقلته الى السدن ‏ جيف كان علية أن يدحطر الا جرلران ارقا 


خى مكتت قاضى التحقيق 


لم يتزل حاف قيل هذه الساعة ة في غرف اعدتَ كي ولكنه 


' ل والاةمالالغلاظ وطاقة مالي لا يتلم الوصو لالما والأارس 


غي الخارج 
رقف دان بعد الغاور على فراشه لامر القوي مططر ب الاعصاب 


سحن حفيفى عل الا واللم ا" افر أي القضان 


ل انه كان كلا غاب عليه النوم عثات 4 كته المقدلة وكانت الصورة” 


0 اليا إن 0# لم يم 4 
0000 0 


سا لا ا 01 


الي كل 34 وقة كت نامل ا ا1 اك رد الى الععووة 
0 ان فى تصورائه قاعة الى كه مزدجة بالناس والءروذالعديدة 
التي راةبه وهو موقف في مكان الاعهام وح.ل اليه أن الى ذى و ذاك 
الشيخ ١‏ لشليظل المخرى الذى كان عثلله اياة الزوجية وهوفىاذرسفيلد 
قكان براه وقد مد اليه اصيءه متوعذا بالا نتقام والقصاص 
0 دماغ 0 ا .وما أذياء خلاية القصيرة تمعل ورةه الاعهام 
إلتى كان يتلوها ذاك القاضى الرهيب ومن الغريب أله كان يضنى ال 
2 ذه الا ذو ال والهم وقعبة 2ك ,2 0 ص 1 بأقفيه سس ص امه 1ه شعدصسن ْ 


«امقى لسمجعة ورأه 
الوا فع -05 |( زمه نه السدوعة4 خاطله كاكلا 


14 ما المذاوق الشرير » 'الجبان. ظ اأسدماك دعي ]أ سرد يك الاعمال 
الى ا دث رك الا هدااموقف 00 ينا 1 هدرت المركن 
اللرفيع الذي وضعك فيه ابوك ولالم تستطع أذ تقوم بعمل شريف 
هربت الىأقطار بعيدة والنحقت بالسفلة والساقطين فى الء.لم فسحقت 
هنا هت رانك وريذخرلات عديدة وصلت الى مقي 
«الاسكندرية وهناك التقيت بامرأة أغريتها على حيك 0 نلك ل تاممئه 
أن رما 

يمام > ل نمسه صمح اع 
ا ب وبهتان 
اأستطر د ال.دوت ى كلامه فقال. 
ان الحقائق تنكل 'عن نفسها . نعم هجرنها لانك ورئت أملاك 
ظ 1 


مسمصوع 


سن إن سم 


مك كرك حب الدهث إلى 'العودة الى الكترا ١‏ وفاك استحدية 


مرك وك لتيغوابيق ع 5 آر ضْك وضردت أحدم و أهنت القسنس 
والطبيب وصرت موضع ارتياب الفلاح_ين السطاء ٠‏ و 1 5ت خذ لاعه 
صد م غير رجل ةدر لص يعدش من سرقة الصيد 3 رن فثئأة 
حممأة س -أذجه حى ,زو<ت مما و 0 ذلك لسدءت في 0 ا 
ل 1 «عدر مها م هدرت ا ي ليت مأ فى الا سكندربة 

فصاح جان قلا م 

1206 510 كك أصغي اليك 

عدت الى حيائك القدعة السافلة فوقعت في معركة فى ايطاليا 


راد فتهنا اغتيالك ولكنك موت من الموت 'وتظاهرت بأنك فى' 


عداد الاموات وتركت الذى' اعتدي عليك يحا؟ بتهمة الفتل و.هذه 
ا الوس.لة رحمت أنك ثقات من ةيود الزوحية 5 عدت الى المرأة الاو لى 
وعلي شفتيك الاكاذيى وعرضت الزواج بها فوق زوجتك ولكنك 
خشيتأذ دع سرك واحتّحت الى نقود فءعدتالى ا نكلثراوالتقيت 
لألراة الزمتة على فقدك ق الغانات وهتاك باسنت فق فتلي 

عه اني وئ: : اني ريء دن موما على الاقل 


هردثث بعك ذلاك الى عشيقتك وزوحت ما والقمتها معك في ظ 


ورطتك . ولا دهمك ضباط القانون ليقبضوا عليك ددتهم بالقتل 
ولكنك لم تلبث أن هرات هنهم كالجبان ولا كنت جبانا ‏ لا :ليع 
الاقدام على مخليص نفسك بالانتخار سات تفسك صاغراً الى ان 


عي 


000 


د 5848 دم 


ساقوك الى هما ١‏ لثلقى دز اء م دنتت داك 3 :كل أى عدو الاشسائبة 
والمضو الاشل في اطرءة الاحتاعية ؛ هل لديك 5 
الحم عليك بالاعدام ؟ 


:ناضل حا 2-6 21 شديدة ليلق نْ مس4 تك ذا الكابوسن” اكتناع 01 


3 
تومه 00 ل" حاكية وقد تدفق 00 من كل عكر 6 17 ع سه 


رن بم ين دغرب قراشه قيغة بده ويصيح قأئلا 
1 الى » ابمد هذه الا راخيف عنى . هل لا بد ل أل اكد 

ساق واذطنا الى قير فاعرانا ل مو 5 عن الما اه الكاذية 
ووحدت من نفسى على ان | أحى حياة مستقلة ؟ هل لا بد أن تتحمل 
زوجتى وولدى كل هذه الآ “لام بيب ب أغلاملى سان كر وزلاة 

مكث حاذ شاع 1:: 0 بروح وبغدو ف أسبحئه وهو ارءأ الي ل 
مير حأ 00 “6 الاب ود ذا ل عليه كاهن احياه دأحدمر 1 م وطب اله 
ابة خدمة يقضيها فنظر جان اليه بعينين تتكادا: ن تقطران دما وأحابه 
ءاد : 

- نعم اريد ان تذهس وتصلى لا <لى 

ولكن .ازا ركان ود تمعود مدل هده الاجوية التي موه مأ من 
متب مرارة ة السحوث ذال 


2 اني كن الذن انعد ون دراءتك واؤول 1 ا عقابلتك. 
فرفع حال شعر 9 ©ع, ن حمينه الملل بالء الدة: وال" 
هل دولك هدا مرح 4 


كلا بالطبع 1 في أعنى مقرل 01 العالح الذي بتكام الغ 4 
الأجيره مدين لاك 


ءا د 

فنظر حال اليه : عتم قأئلا 
ع 1 اك الس را ل حوس اسثون كاتت 2 اغا السيداء 4 
اه . هل تعني ذلك لقد زمت الهم سينشرو الكتاب في الر بيع 

اد هل تعمى ا سدءدي انك 1 تطلع ولى كتانك ؟ 

اشام أيه اوم شيعا عد4ك 

2 كن جنيع اهل اليلاد ,تكامون عنه . لقد ر<مت الملاذكاها 
نك اعم 
لتدايد إهوك . هلى تعى 1 أن مأ أقوله لان جيل دك فَْ مسامنك ؟ 


شاعر قاهنذا المصر . ان قصيدة « التبل » 'تكى وحدها 


نادرق بت © آم ال أقرا العيجف منذ اسابيع 
مخ ساف الخال عل فراشيه لاقمل يان رجلس» اران 
على مله : 
فرفع الكاهن ابشبه دهع ران 
ولكن آلا تدر ان القنس علبك إسدث ححة ال سيق كا 
امتال ف السنين ل خيرة . لفل نفس كناك أو لا فاستقيل الشعى عملك 
بالارتياح وعدك محباً للاسانة وصدد 2 لام ساء وعيقرئ زمانك 
وبعد ذلك عم أن جيدس تندر مج وست أو بعبارة أخرى جيمس 
حون مهم فى حرعة قتل . فقو .لهذا الخير بالدهشة لدى انيع ول 
:تصدق احد انك مذنف 
فال حان .بدوء ْ 
ار مذنياً 5 أت ولكن الادله على ادانقي قوية ونكت 


مع زوحتى في الغا 4 


اخ ا و من 


0 
7" 
١١ 07‏ "0 
حرف 
بن 0 2 ل 
به ب ف بس سيد تيه > 


1نم لم 

فاسدتطرد الكاهن 2 حد بذه تأكلا 
ظ 8 2ك الرأى العام : أن رحدل مث لاك قام يعمل جل كنا 
سيال عتم فسط من انعمام العالم 

كمال حاث لما 

لدي ا ولكى يي 1 ني 1 ل كك ع يا لذانى م( 
سائراً فى طر يقى الخاص ء حاغلا عهوودى تحر الجتمع الالساق ا القاك 


5 ت أقول ق التسىي طول و<اتى فى ال 0-1 رة 9 راي غضسهة وقد 
قال القاضى الان . أوأء أت ف كيزا ماذا قال ! 201 ولكن لسن 
.هذا الا حلما على ان الحقيقة لا زال بأقيةوهى! نى عدم التفع والقائدة 

- عديم الفائدة . لماذا انها الزجل . ستكوث .ويا و ستنالشكر 


ظ الاجيال المقبلة ولا بشعر الانمان عأدة شيمته اذاكان ذا ظائدة 


جاس حان مدة طويلة بعد انصراف زابره حائراً مبوو 15 أ. ولميكن 
امنا غوررة اللقرى ‏ وليكنه شعر بارتباح عند ما أدرك اله جدر 
مجحب مو عيه ١‏ 
نام حافك تلك الليلة مدة قصيرةوكاذفي ا اكة تتساورةاطواح 
والاوهام اك ما قام وخ يضرب يأب دنه بقيضة بده 3 
الخروج واطروب الى الثلال والوديان 


اير طلع النهار ولكنه لم يخفف شيءًا من اضطراب افكاره الى 


3 حاء ودت الضحي ان مم حدوتث أ ر جحلل وهو معاق سس 


. اليس 4 0 وقد كان ل الجر 


5-7 


ل 


حي د 
ب 1 --6-: و 8 . 
- - دي للقي 1 م 
. 5 7 : ا ل 


0 ا طوََ ا 5 1 اللا 3 فددق الأقصر وشضل مغادرتنا مسر 0 


عه انك الت الذي يقتلت يثنا ا أل 22و واثركولو الاطراف” 


برفع حأ عغمايه وغعطي و <4ع4 دبك ذه وهو 0 عب استجاع أفكارة ١.‏ +0 


ٍ تقدم اطارشن 00 بده على ملَكنه وخاط ا برقه 1 تائيه 7 1 _ : 

0ك أ زودوتك ىُّ الخارج ار بد م اباتك ب سيذا ىق تعال معي 
و حِان وان 3 قدمى_4 0 تلمعاث وشهره تدلى فوق ‏ 7 

: 57 


جبينه 00 الخارس الى تمر طؤيل يوٌّدى الى سلم صعده . وكانت . 1 
رقة [زاء: بن مقتواحة كلم من 0008 حتى ك نت ذراعا زوجته و 4 

خول عنقه في <ين ا نسحب اللار س الى الدهل: ادع الغرة 3 

وبالشت. و 2 قَاثْلهَ ظ 0 3 

لانخف أي حيبي كلما || لقائل ا الا امللاق تراك .. ظ 

فى الال ولسنيادن هك! م بحان تعد 1 على آلا ؟ ذكر ٠‏ حبابى 31 سرلا 1 


0 علامات الأرتيا 5-3 بأدية ل وجهه فأخيرثة ها حرى لسرعة : 2 


قله انها قدمت الى الكلترا بطريق أخرى مخنتصرة غير طريق. البحن ٠.‏ 


0 0 الطويله لك شدزه م1 أيام 11 ييه 4 وكانت مدر ز دارائج‎ ٠ 

فسا ل دان اثلا 1 0 21 3 ظِ 

ما ]| تدى ؟ٍِ 1 0 ك0 بي التي آل عات ذه المعمة 1ل ١‏ ' ش 1 7 

8 عأ به 1 4 ئ دل ظ 9 0 3 98 0 
5 مام | هذا 00 أذ ألا 00 امم 8 القتيلة 02 إننا تحدئنا 


1 مه أدركت غلطهها .“وقد نمت از : دار رلاج ايك ا ببراءةاأر 1 


العالم ذاءت الى 0 #وافقه الوا وس الذى:اى مأ ”ا ّ 


54 
08 يل 3 
0 1 
- نا 


١ 2‏ 0 وله ا الرورال م٠‏ 
20 5 1 ل 4 : 1 
7 ان 07 5 ا 2 5 1١‏ ا 
135 إن ل( 


١ 2 


٠ 8‏ بأنك في « ابو هي 0_7 
فقاطهبا جان اعلا . 


دعيدا امن كل ذلك أخبربي “كن ا المر عة..: اخبر يني بائد 1 : 
0 ا بد أذ بكونوا 0 قرضوا على 2 0 


0 لات موعية 5 حار | قاكلة 000 


اسع الي . وما وصات الى اتكلتزا طلبت الى مسز ذارلنج 3 ٍ 


4 ك020 


وافتى الى افوس ميان وهناك 8 ث اليد لد رك 8 وقد ددثآا<ت بدئى / ' 
نانك رشلل 0 إل . ددعى 20 الاك « ليق إلى عاق مسن | 0 1 
دارلاج فقاصت! لدان 52 الريك فقأ 1 لي المستر بارئز الساعي. 0 


و 


1 
1 3 


0 اذ 6 الك قُدَى ع4 افيه ودز 2 لا دا وان 6 دقان دك الظبر 2 
فاكتمبر وحه حان وتأوه قله ' 1 ٌ: 1 0 ا 


1 


هذا ما خشيته. انك خطئة ٠‏ نظنين ان الذحاه فعل. ذلك . 0 


- 


ءا حا 35 4 ا الفور 39 5 كله 


37 لاش شع ابل ١‏ كن انه اقترف' !1 ركة لان 00 بذك . 7 
ا فأحدق. حان النظ رفي وخه زو نهم م صماح قا 
0 5 
٠‏ ثم حول وجيه وفاس ف لة ميقة من الامار 0 
4 0 يكن حان يعتقد ا الضحاك له ابة علاقة بالجزعة لان ةو 3 
0 5 “الى ذهب لقضاما الى القر يةاستئرة رك المدملاني غا) ولاه لما قا قأرلهثائية 8 
0 كان رابط الجأ لا سدو على وحهه أى دليل علي اله ار ا حر 


7 


اج لس 


هل قيض قل الراجل المبكن ؟ 
0 مويه رأسها وقالت 1 


كاه . أنه ف 0 بي اكسةوردوكانوا توقعودل وقأنه سا نعلله 1 


أن يذل 0 عام قَُ الاحتراف لا ع عه أو لا وبه_دها أرحال 
الرلض: 
0 : : ع 1 2 1 
0 استغرب <اف هذا النما و د ان الضحاك كان مر يضّأ عن اه 
0 في ذاك م اللغي 1 1 م.ق ثلا ظ 
تق ان أمبا الصديق بالقد 21 لكب هده الخر 4 ة لاحلى 
املا ت عينا موكيه الدمو عانم قالت 
افاغضى منك يا اق لانك ل تدعى اعرف انك شاءعر ميف 
واخبر ني اك تكسن 5 غير #وزوة وما در تك ات امتياركة 
هدا امثلة كت تعسى اغا ١‏ واعخر أ وحيا | أله تدر ى انك عات 1 أ شساعء 
ستحى أ 5 ٍ 
كلا وام الأق . لقد زعمت انك تعد ينها أقوالا فارغةلامءنى ها 
يتأخر أمى وزير الداخايةا باطلاق راح جَان طويلا فخرج من 


' معتقله بعد الظبر وبمد قايل كاف فى الفندق الذى نزلت به زوجتةه 


و-..4 قاناة 


10 ا ميا / و.» ا 4 
حان ولدى . انى امراة #حوز شر برة لاني حررت عارك مثل 


هذه المتاعب ولكالك لا مهل وقم وذة ابنتي في قاجى . 
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ل ا 0 5 5 
3 م ادرك داى وان 8 در بك ان نكي أي لا اقدم, 


على مثل هذا العمل 
-. فاحالته قعل 
ل 6 ذك الان . وقد شرحت هذه الانة المزيزة يق 
ض ألو ارك وعتفانك: ينث عرفت الان حقيقتك اما وعلءت انك لا تدع 
احداً تمر ض انك ما انك لا تنعرض ياة د وانك تعيش وتدع 
الاخرئن يعيشو ان لاة كرد غيمة مفمنة الدرافيلن” 
والمغا كل اذا درت فيها ووح سؤء التفام على النساء أن يدركن حقيقة ١‏ 
أغراض الخال ولكى ار تتكنت غلطة عظيمة فاسأنك المعذرة ياولدى. 
[ 3 القت نفسما على مقعد انه واخذيت 0 

' سطع حان المقاء طويلا 0 زيل عما دزلما لانه كان قد 
صمي على انه ٍ كب القطار السر بع بعد الظبر الى اكسفوردليرى صديقه 
الضحاك قبل أن ينتقل الى عالم الاموات ثم يعود بقطار المساء 

وصل حجان الى اكسقورة يعد روب من العام رت عربة ألى 
ام تشفي وامتاك ابل رئسة لمات ونسط طاغاته فليت طليه ‏ 
لق م ن الارتياح قاثلة 

لمكت طول الراك سال غنكاو :سبل الينا إن خيرهعن ن | طلاق» 
سراحك والذاهر انه مك اذناك المياة حتى عم انك ي امامل 7 
كل شر وانه ماوق معتوه مسكين فى موه را<ة له 

ذهي حَان الي غرفة صغيرة في الداخل حيث رأي مرضة كيل ذو ق» 
فراش الرجل الأريض.. واذاذاك : وقعتث عينا حان .عل شعر ص_دبقه 
لاحر وعلى وحهه الذابل و عينيه الغمضتين وبلاءه النحماتين و هاما نمه 


فوق الدعراش فظن 088 أنه حاء بعك فوات الفقرصة 


يأ ال86ك” ل اللكنا 5 جم 
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سج لب 
عل ان رئيسة :الممرضات اضرت فى ادن المعرصَة فاشارت هذه الى 
حجان 0 ترب 4م و<ا1س عه ثب اله رأش ووضع بده على ذراع 


عدل مه . 


ا السكوذ ن ذناة ف الغرفة وا 590 الضحاك عينيهالصغير تين 5 


ف الهاية فرأي يان فيهما علامة الارتياح والفرح 

قال الرخل بصوت خافت 

101000 ك الصف والممنة لاله يخطر يبالى انهم سيقبضو ذعليك 
ولو عر فت ذلك لا خبرمم ف شال ص انك في س_للام 2 تلك 


الملاد المعيثة 3 ولكن لآ حاءث زوحدك 0 0 عليك : 


1 أت أن رهف اط قرمة. والجلياك زوق فدات 
قضغط حان على بد لق بقه وقال : 
اذا ل ذالك انها الصديق ؟ 
0 دت ال هذه هي الوسيلة الوحيدة . لا عدت ال الغابة متك 
ا 0 فنصت 0 تقول اما ستجعل إهوك مقرو 31 لاقم 
النات:ورايت انك :لا بطي الخاض : مها ..وابعد ذللف تراكيا كر 
الى القائة حاة 00 تيع فعثرت ببعض الاغصان وس قملت على 
الآركن مغمن علبا. وقد وعنتان) طرفت السام ولك وتات 
أحئن من ذلك فضر بها حر فلم را ابا كاك 
ب ولسكن لماذا فعلت ذلك ؟ 
اناك صديقي وهي عدوتك » وقد 00 ت ذاك اليوم. الذي 


ظ 1 ولك فيه ف الما غاده ورد التخلص ثاثية 
أغمض الضحاك عينيه ثم إزم السكون هنئيهة الى أن نظر الى حجان 


لم ع 1 


وخركت 4ه داه وقال وصدوت خافت 
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أث الله غغور رحيم وهو بعلم لماذا اقترفت 3 الجر كرا 1 
د اذا ا الى المحم اذن دعك أن ره أتك 0 انرق 00 


بدي علام مراك 1 ظ 

قأنيائه حاث مائللا : ١ ١‏ : 

5 ما سافن الى الخحارج أهبا | الصد ف حيث أعيش مع سا2 دل 

على شاطي البحر رامول ورعا. عد نا الى هزا 0 ساق مفى | 
ا ظ 0 ل 


اها عدت الى ثانية ده الى لأغاية. وا ا حسدب ا 
م ردحي مفرااك 1 ىَْ اليك قائلا. : ها 0ك تي النزيز اي 


الاممدقاء سك نا نالا عددقاء ف اك وال وا 1 0 ١‏ 
9 خا نه تزوانة 0 قليل اسم ل ولا 0 الادتسامة القدعة . ام 0 1 
4 ما لى ثغره 4 7 :. ) ئ 1 52 1 0 
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4 هاتور الحة المى - أو - امنية الحياة 
روأنه تأر نحية موسر : ده ع رامية تتداول تار سم 0 ف 6 سمه 


مومي وخروج الاسرائيليين من مصرٌ وما وفع في ذاك ١لوقت‏ من“ 
الخوادّث النارمخية الثادتة 0 ش ا 


)0( رار الملاين 
وال د سي الاق تسق :شان و حل مجن طلا ف 2 04 


عمد 42 0 <در ا عو آنا عل الالسانية كلها فلم ا , ا 
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0 1 د الصياح ا - فوز المي الصادق 


وه 00 0 َ 
رواية مصرية اخلاقية قديمة عن فتح الميوش المصرية للسوداذ 


3 5 


وي هلله له تتجلى صورهة 00 والتمابى ف لذن وفوز 9 ل 


فقت قُْ لمهأ : 17 


)5 ريأ م أو ريك ه الوفاء 
5 ءِ 8 .8 
رواية اخلاقية مؤئرة تصف فثل السياسة الانكليزية فى 


التر سمال » وقصة ثري القارىء كيف تتغلب بروابط مم عل 'عواما 
الغرام ‏ 20 3 1 
)() اءترافات ارسي لوو 
رواية بولوسية بطلها ارسينلويين المشبور>رادثهالمدهشة . وهي 
صد ا لة صغير 5 “كن صصص هذا الداهية الشمقمه الغرسما . 3 أ 34 : 
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